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أنقرة تخطط للسيطرة على اجتماعات المنظمات الإسلامية الرسمية

} الخرطــوم - لا تفـــوّت تركيـــا أيّ فرصـــة 
للتســـلل إلى المنظمات الإســـلامية ومحاولة 
تجييرهـــا لخدمـــة أجندتها وإظهار نفســـها 
كدولـــة راعيـــة لجهـــود تطوير آليـــات العمل 
الإسلامي مســـتفيدة من تراجع دول إسلامية 

مركزية كانت تتزعم تلك المنظمات.
وعكـــس الـــدور التركي فـــي فعاليات قمة 
”الشباب المســـلم“ التي أقرتها القمة الماضية 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول رغبة 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان في ملء 
الفراغ الذي تركته دول مثل السعودية ومصر، 
وكذلك في ظل تراجع دور الأزهر في السيطرة 

على المنظمات الإسلامية.
وانطلقت الســـبت فـــي الخرطـــوم أعمال 
مؤتمر قمة ”الشـــباب المســـلم“ بمشاركة 150 
شـــخصا يمثلـــون 120 دولة لمناقشـــة أوراق 
علمية متخصصة تحت شـــعار ”استراتيجية 

على مدار  الشـــباب لبناء المنعـــة والعدالـــة“ 
يومين.

وتشـــرف علـــى المؤتمر جامعـــة ”أفريقيا 
بالتعـــاون مـــع المركـــز التركـــي  العالميـــة“ 
الآســـيوي للدراسات الاستراتيجية وهو مركز 
قريب مـــن صناعة القرار في أنقـــرة، ما يمنح 

المؤتمر بعدا يتجاوز الحدود الأكاديمية.
المنظمات  لاجتماعـــات  متابعـــون  وقـــال 
الإســـلامية إن تركيـــا وبعـــد أن فشـــلت فـــي 
استثمار ورقة الجماعات الإخوانية تحاول أن 
تتسلّل للمنظمات الإسلامية الرسمية وتسيطر 
عليها وتكيفها لفائدتهـــا ولتبدو كقائد للدول 
الإسلامية في استعادة للدور الذي كانت تلعبه 
زمن الخلافة العثمانية وتحقق لأردوغان حلمه 

بأن يكون سلطانا جديدا.
ومن الواضح أن أنقرة تتجه لإعادة تقييم 
علاقتها بجماعات الإســـلام السياسي العربية 

التـــي صارت ورقة محروقـــة خاصة مع توجه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظر جماعة 
الإخـــوان المســـلمين وتأكيـــده الاعتماد على 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي شريكا 
رئيســـيا فـــي التحالـــف الأميركي الإســـلامي 

لتطويق إيران.
وقد تجد تركيا نفسها مجبرة على التقرب 
مـــن السيســـي وتتخلـــى لأجل ذلك عـــن ورقة 
الإخوان وتطالبهم بالبحث عن مقر جديد لهم 

بعيدا عن الأراضي التركية.
وقال مراقبون إن بعـــض الدول التي تجد 
حساسية في مناقشة بعض القضايا بصراحة 
تتجه إلى التطـــرق إليها عبر مؤتمرات علمية 
للتغلب على عقبات سياســـية مكشـــوفة، لكن 
تظـــل الرعاية حاضـــرة والدليـــل أن الجامعة 
السودانية والمركز التركي على علاقة بجهات 

رسمية في كل من الخرطوم وأنقرة.

وقال مدير جامعة ”أفريقيا العالمية“ كمال 
عبيد إن ”بعض الجهات توجه أصابع الاتهام 
إلى الإســـلام جوراً وبهتاناً، وعلى الجامعات 
والمراكـــز المتخصصـــة الاضطـــلاع بدورها 

لتصحيح الصورة“.
وأوضـــح مديـــر المركز التركي الآســـيوي 
للدراسات سليمان صنصوي أن ”العالم يتغير 
بشـــكل كبير وهناك أزمة في التنمية ومصادر 

الإنتاج والاستهلاك والطاقة“.
ووضع المتابعـــون المؤتمـــر العلمي في 
ســـياق سياســـي أكبر لأن غالبية الشخصيات 
المشاركة من الجانبين لها توجهات إسلامية 
تتســـم بالاعتدال الظاهر وتتسق مع القناعات 
الجديدة للسودان وتركيا في سياق توجههما 
لقطع العلاقة مع جماعات الإسلام السياسي، 
وهو ما يوجه رسالة لقوى غربية بأنه لا يزال 
هناك من يمثلون هذا التيار لكبح المتطرفين.

وقال المتابعون إن الخرطوم تريد أن تعزز 
علاقتها مـــع أنقرة وتؤكـــد قطيعتها لطهران، 
بعد أن أغلقت جميع المراكز الثقافية الشيعية 

في السودان منذ عامين.
وتســـعى الخرطـــوم، أيضا، إلـــى التلميح 
لعدم انفصالهـــا عن الهم الإســـلامي، وفرملة 
الانتقـــادات التـــي وجهـــت لها مؤخـــرا بأنها 
على اســـتعداد للتضحية بمواقفهـــا الداعمة 
للإســـلاميين بمـــن فيهـــم أصحـــاب الميـــول 

المعتدلة، وذلك لاعتبارات داخلية.
ولا يريد حـــزب المؤتمـــر الوطني الحاكم 
ترك هـــذه الســـاحة لغريمـــه حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي، الـــذي عقـــد مؤتمرا نهاية الشـــهر 
الماضي جمع فيه قيادات ورموزا إسلامية من 
خمســـين دولة في محاولة لسحب البساط من 
البشـــير وتصويره على أنه تخلى عن الحركة 

الإسلامية التي أوصلته إلى الحكم.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

} الرياض - أعلن ولي ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستبدأ في 
2018 بناء مدينة ترفيهية ضخمة قرب الرياض 
باســـتثمارات محلية وخارجية على أمل جذب 

السياح ودعم خطط تنويع الاقتصاد.
ويعكـــس هـــذا المشـــروع الضخـــم، وفق 
متابعين للشـــأن الســـعودي، رغبة في توسيع 
دائرة الإصلاح من بعـــده الاقتصادي الصرف 
ليشـــمل البعد الاجتماعي ويقود نحو انفتاح 

تدريجي باتجاه الثقافة والترفيه والسياحة.
وقـــال ولـــي ولي العهـــد إن هـــذه المدينة 
ســـتصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا مهما 
لتلبيـــة رغبـــات واحتياجات جيل المســـتقبل 
الترفيهية والثقافية والاجتماعية في المملكة.

وأوضح أن هذا المشـــروع الرائد والأكثر 
طموحـــا فـــي المملكـــة يأتي ضمـــن الخطط 
الهادفـــة إلى دعـــم ”رؤيـــة المملكـــة العربية 
بابتكار استثمارات نوعية  الســـعودية 2030“ 
ومتميّزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن 
والمواطن وتســـهم في تنويـــع مصادر الدخل 
الوطنـــي ودفع مســـيرة الاقتصاد الســـعودي 
وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

وقال الأمير محمد بن ســـلمان، بحسب ما 
نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن 
منطقة القدية جنوب غرب العاصمة ســـتكون 
موقع ”أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية 
نوعيـــة في المملكة (…) حيـــث تعدّ الأولى من 
نوعها في العالم بمســـاحة تبلغ 334 كيلومترا 

مربعا“.
وأوضـــح أن المدينـــة ســـتضم ”أنشـــطة 
نوعيـــة تـــم اختيارهـــا بدقة“ وبينهـــا منطقة 
سفاري كبرى ومجمع ألعاب ضخم ومسابقات 
رياضية ومغامرات مائية وســـباقات سيارات. 
كمـــا أنهـــا تضم مطاعـــم وفنـــادق فخمة أملا 
بجـــذب الزائريـــن فـــي ”عاصمـــة المغامرات 

المستقبلية“.
وقال المتابعون إن قيمة المدينة الترفيهية 
الكبـــرى لا تتوقـــف عنـــد البعد الاســـتثماري 
المباشـــر، لافتين إلى أنهـــا خطوة جادة نحو 
إصـــلاح أشـــمل تضمنته رؤيـــة المملكة 2030 
ولم يحظ بالاهتمام الكامل وهو الانفتاح على 
الثقافة والترفيه والسياحة كعناصر ضرورية 

في أيّ تنمية.
وأشـــاروا إلى أن وجود مشـــروع ترفيهي 
ضخم سيعني ربط الســـعوديين بالحياة بدل 
التفكيـــر المتشـــدد الذي يضيق علـــى الناس 
فـــي معيشـــتهم ويلزمهـــم بإخفاء مشـــاعرهم 
وطاقاتهم وتذكيرهم دائما بالموت وكأن الدّين 

مناقض للحياة.
ومـــن الواضح أن المشـــروع الســـعودي 
الضخـــم جاء متحديا لهذه الرؤية المتشـــددة 
فقد أكد الأمير محمد بن سلمان أن ”المشروع 
يمثل دعما قويا وحافزا مهما لجذب الزائرين 
بوصفـــه عاصمـــة المغامـــرات المســـتقبلية 
وســـيصبح خيارهم الأول والوجهة المفضلة 

لتقديمـــه العديد مـــن الأنشـــطة النوعية التي 
تـــم اختيارها بعناية فائقـــة وصممت بأحدث 
المواصفات العالمية المتطورة لتحقيق حياة 
صحية وعامـــرة وإضفاء المزيد مـــن الترفيه 

والبهجة والمرح.
ويعتقـــد المتابعون أن الســـعودية خطت 
خطوة هامة في تفكيك ســـيطرة المتشـــددين 
على الحياة العامة من خلال تحديد دور هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عـــن المنكر وجعلها 
مجرد هيئة استشـــارية بعد أن كانت شـــرطة 

دينية وقضائية نافذة.
ولـــن يجـــد هـــؤلاء المتشـــددون أيّ منفذ 
لتعطيـــل مشـــاريع الإصلاح الجديـــدة. وعلى 
العكس ســـيمثل وجود أنشطة ثقافية متعددة 
آلية فعالة في قطع طريق الاســـتقطاب عليهم 
لدى الشـــباب الســـعودي وســـيعتبر مكســـبا 

حقيقيا في تجفيف منابع التطرف.
وبدأت الســـعودية مؤخرا تنظيم فعاليات 
ترفيهية وثقافية ولو بشكل محدود في سياق 
الإصـــلاح المتدرج. وكســـرت الريـــاض نفوذ 
المتشـــددين وعداءهم لدور المرأة السعودية 
في أعقاب فوز 17 امرأة في الانتخابات البلدية 
التـــي أقيمت في ديســـمبر 2015 وهي أول مرة 

تُشارك فيها المرأة في الانتخابات.
وقال الأمير محمد بن ســـلمان إن مشروع 
المدينة الترفيهية المقرر وضع حجر الأساس 
له في 2018 وإطلاقه رســـميا فـــي 2020 يعتبر 

”مشروعا رائدا والأكثر طموحاً في المملكة“.
ومـــن المقرر أن يضـــم مشـــروع ”القِدِيّة“ 
أربعة أقســـام هي: الترفيه ورياضة السيارات 

والرياضة والإسكان والضيافة.
ولم يكشـــف ولي ولـــي العهد الســـعودي 
عـــن تكلفة المشـــروع لكنه قال إن المســـتثمر 
الرئيســـي فيه هـــو صنـــدوق الاســـتثمارات 
العامة الذي يرأسه إلى جانب ”نخبة من كبار 

المستثمرين المحليين والعالميين“.
مـــن  سلســـلة  أحـــد  المشـــروع  ويعـــد 
المشـــاريع الكبـــرى لدعم وتنميـــة القطاعات 
الكبيرة والجديدة فـــي المملكة وتحقيق عائد 

استثماري لصندوق الاستثمارات العامة.
وجـــاءت رؤية 2030 التي أعلن عنها الأمير 
محمد بن ســـلمان منـــذ عام معبّـــرة عن رغبة 
السعوديين في الإصلاح وخاصة كسر حاجز 
التـــردد في إثارة النقاش حول بعض القضايا 
التـــي يتحـــدث عنهـــا النـــاس بالهمـــس مثل 

مكافحة الفساد واعتماد الشفافية.
واعتـــرف ولـــي ولي العهد الســـعودي في 
حـــوار مع قناة العربية فـــي 25 أبريل 2016 أن 
”الفســـاد موجود فـــي كل المجتمعات وفي كل 
الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمّنا اليوم 
أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد“.
وقـــال إنه من الصعب أن تخفي أيّ شـــيء 
عن المجتمع في ظل التطورات وأن ”الشفافية 
مطلوبـــة جـــدا لأنها داعـــم قوي جـــدا كرقابة 

وكدعم لقرارات الحكومة وإجراءاتها“.

السعودية توسع دائرة الإصلاح 

لكسر نفوذ المتشددين

الأحد 2017/04/09 الموافق لـ 12 رجب 1438 
السنة 39 العدد 10597

● قمة {الشباب المسلم} مؤتمر علمي بطعم سياسي في السودان ● الأتراك يغيرون وجهتهم إلى الإسلام المعتدل بعد سقوط ورقة الإخوان

شكوك حول التزام ترامب بشعار {أميركا أولا} 

بعد الضربة الصاروخية في سوريا
} نيويــورك - أثار الهجوم الصاروخي الذي 
نفذتـــه الولايـــات المتحدة فجـــر الجمعة على 
مطار عســـكري سوري الشكوك بشـــأن التزام 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب بشـــعار 
”أميركا أولا“ الذي يوحي بالانكفاء على الذات 

وعدم المغامرة بالتورط في النزاعات.
وزاد من هذه الشـــكوك التســـريبات التي 
تحدثت عن أن ترامـــب كان يمتلك ثلاث خطط 
للقصـــاص مـــن القصـــف بالكيمـــاوي لنظام 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد على منطقة 
خان شـــيخون شمال غرب ســـوريا. ومن بين 
هذه الخطط الهجوم على قصر الأسد وحملت 

الخطة شعار ”قطع الرأس“.
واعتبـــر مراقبـــون أن الرئيـــس الأميركي 
جرفتـــه الأحـــداث بعيدا عن شـــعارات حملته 
الانتخابية. وبدل أن يســـتمر في إرسال قوات 
خاصة إلى مواطن النزاع لدعم حلفاء محليين 

اختار التورط في الحرب ولو بشكل محدود.
وقال بول جوزيف واتســـون، وهو رئيس 
تحريـــر موقع إنفـــو ورز الإعلامـــي الأميركي 
ومقـــره لندن علـــى تويتر، إنه ”نـــزل من قطار 

ترامب“.
ووصف ريتشـــارد سبنســـر، الذي يصف 
نفســـه بالزعيم القومي الأبيـــض، قرار ترامب 

”بالخيانة“ و“نهاية شعار أميركا أولا“.
ويشير المراقبون إلى أن ترامب واقع تحت 
تأثير مجموعة من المستشـــارين يفضلون أن 
تعـــود الولايـــات المتحدة إلـــى الواجهة عبر 
الانخراط المباشـــر في الأزمـــات بدل المراقبة 
عن بعد وفســـح المجال لروسيا لتسيطر على 

الشرق الأوسط.
فـــي  شـــاركوا  مســـؤولين  ثلاثـــة  وقـــال 
المناقشـــات إن ترامب اعتمد في مواجهة أول 
أزمة له في مجال السياسة الخارجية إلى حدّ 
بعيـــد على ضباط عســـكريين متمرســـين من 
بينهم ماتيس الجنرال السابق بمشاة البحرية 
الأميركية، وماكماســـتر وهـــو لفتنانت جنرال 
بالجيـــش الأميركي، وليس على المســـؤولين 
السياســـيين الذيـــن هيمنـــوا علـــى قراراتـــه 

السياسية في الأسابيع الأولى لرئاسته.
وقـــال مســـؤولان كبيران شـــاركا في هذه 
الاجتماعات لرويترز إنـــه فور ورود أنباء عن 
الهجوم بالغاز يوم الثلاثاء طلب ترامب قائمة 
خيارات لمعاقبة الأســـد. وتحدث المسؤولون 

جميعا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وقال كبـــار مســـؤولي الإدارة إنهم التقوا 
بترامـــب مســـاء الثلاثـــاء وقدمـــوا خيـــارات 
منها عقوبـــات وضغوط دبلوماســـية وخطط 

لمجموعـــة متنوعة من الضربات العســـكرية 
علـــى ســـوريا، وجميعها كانت معـــدة قبل أن 

يتولى السلطة.
وقال أحد المســـؤولين إن أكثر الخيارات 
قوة يســـمّى بضربة ”قطـــع الرأس“ على قصر 
الأسد الرئاسي الذي يقبع منفردا على قمة تلّ 

إلى الغرب من وسط دمشق.
وذكر مســـؤول ”كان لديـــه (ترامب) الكثير 
من الأسئلة وقال إنه أراد أن يفكر بشأنها لكنه 
كان لديه أيضا بعض الملاحظات.. أراد تنقية 

الخيارات“.
ولا أحـــد يضمن بعد هذه التســـريبات أن 
المؤثرين  ومستشـــاريه  الأميركـــي  الرئيـــس 
سيكتفون بضربة واحدة ضد نظام الأسد، وأن 
الأولويات قد تنقلب رأســـا على عقب ليصبح 
الهدف تطويق دور روســـيا وإفشـــال خططها 
للتحكـــم بملفات الشـــرق الأوســـط بـــدءا من 

سوريا وصولا إلى ليبيا.

ويعتقـــد المراقبـــون أنه ليس مـــن الوارد 
اللجوء إلى الصدام مع موســـكو، ولكن إدارة 
ترامـــب يمكن أن تربك الـــروس بقضايا أخرى 

مثل اتهامهم باختراق القوانين الدولية.
فـــي  المســـتوى  رفيـــع  مســـؤول  وقـــال 
البنتاغـــون إن الجيـــش الأميركـــي يبحث عن 
أيّ أدلة تُشـــير إلى تورط روســـيا في الهجوم 
الكيماوي الذي اســـتهدف خان شيخون وأدى 

إلى سقوط العشرات من المدنيين.
وأضاف المســـؤول أن الجيش يحقق على 
وجه التحديد فيما إذا كانت طائرة روســـية قد 
أسقطت قنبلة على مستشفى بعد 5 ساعات من 

الهجوم بهدف تدمير الدليل.
وربمـــا يســـاعد نجـــاح الضربـــة الأولى 
وإرباكها للدور الروســـي على ضربات أخرى 
في أماكـــن مثل العراق وضـــدّ خصوم آخرين 
مثل الحشد الشـــعبي الذي يعمل لملء الفراغ 

الذي سيتركه انسحاب داعش من الموصل.
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} الجزائر – تنطلق الأحد رســـميا في الجزائر 
فعاليـــات الحملـــة الدعائيـــة تحســـبا لموعد 
الانتخابات التشـــريعية المقررة في الرابع من 

مايو المقبل.
وتخيـــم علـــى الحملـــة أجـــواء يشـــوبها 
الكثيـــر من الغمـــوض والحذر فـــي ظل حالة 
وانســـداد  والاقتصادي  الاجتماعي  التملمـــل 
الأفق السياســـي وارتفاع مؤشرات المقاطعة 
الشـــعبية رغم الحمـــلات المتتابعة للســـلطة 
من أجل إقناع الشـــارع ورسائل الطمأنة التي 

أطلقتها حول شفافية ونزاهة الاقتراع.
وتحولـــت قاعة ســـينما الأطلس بوســـط 
العاصمـــة إلـــى حالـــة مـــن الفوضى بســـبب 
احتجاج بعضو القوائم المســـتقلة عن عملية 
القرعـــة التي أجرتها نهاية الأســـبوع اللجنة 
العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لحصص 
الأحزاب السياســـية والقوائم المســـتقلة في 
وســـائل الإعـــلام الحكومية الثقيلـــة (الإذاعة 
برامجهـــا  عـــرض  أجـــل  مـــن  والتلفزيـــون) 

السياسية والانتخابية.
وعبرت عـــدة قوائـــم عن رفضهـــا لعملية 
القرعـــة التـــي لم تمكـــن زهاء الســـتين قائمة 
مستقلة من عرض برنامجها على الرأي العام 
واعتبرتها وجها من وجوه الإقصاء الممنهج 
وعـــدم تكافؤ الفـــرص بين المتنافســـين على 
الفوز بالمقاعد الانتخابية في البرلمان بالنظر 
إلى مـــا أســـمته بـ“الخطر الذي تشـــكله على 

أحزاب كبرى محسوبة على السلطة“.
وتضاربـــت التصـــورات فـــي توصيفـــات 
الاســـتحقاق الانتخابي المنتظر بين مختلف 
الأطياف المشاركة بســـبب الظروف المحيطة 
بها مـــن تنامي هاجـــس المقاطعة الشـــعبية 
وتوسع الهوة بين الشارع والطبقة السياسية 
بسبب إكراهات الأزمة الاقتصادية التي ألزمت 
غالبية الجزائريين علـــى التفرغ لاهتماماتهم 

المعيشية بدل الاستحقاقات السياسية.
وفـــي هذا الشـــأن صرح الرجـــل الأول في 
جبهة التغيير الإخوانية عبدالمجيد مناصرة 
بـــأن ”الاســـتحقاق الحالـــي يتشـــابه كثيـــرا 
مـــع اســـتحقاق 1996 بالنظـــر إلـــى الظروف 
الاقتصادية والأمنية المتشـــابهة“، في إشارة 
إلى الوضع الاقتصادي والأمني المتدهور في 
منتصف تســـعينات القرن العشرين والوضع 
الراهـــن الذي تطبعه تهديـــدات أمنية إقليمية 
وضغوط اقتصادية علـــى الجبهة الاجتماعية 
نتيجـــة تراجـــع مداخيـــل البـــلاد الناجم عن 

تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية.
في حيـــن يرى رئيس حـــزب ”جيل جديد“ 
جيلالـــي ســـفيان المقاطـــع للانتخابـــات بأن 
انتخابـــات مطلـــع مايـــو تتشـــابه كثيـــرا مع 
اســـتحقاق العام 2012 قياســـا بما أســـماه “ 
مؤشـــرات التزوير ومصادرة إرادة الناخبين 
من طـــرف الســـلطة وهيمنة أحزاب الســـلطة 
علـــى المشـــهد العام، فضلا عـــن تغلغل المال 

السياسي الفاســـد ”، في إشارة لتبوّؤ الكثير 
من رجال المـــال والأعمال لقوائـــم الكثير من 

القوائم الحزبية والمستقلة.
وأشار إلى أن البرلمان المنتظر بعد الرابع 
من مايو القادم سيكون ”أكثر هزالا ورداءة من 
ســـلفه، وإذا ســـمي البرلمان المنتهية ولايته 
(الحلاقات)، فإن البرلمان  ببرلمان ’الحفافات‘ 
الجديـــد ســـيكون برلمـــان المال السياســـي 

الفاسد“.
وتســـود الشـــارع الجزائـــري حالـــة مـــن 
الإهمال وعدم الاكتراث مما تســـتعد له الطبقة 
السياســـية لخـــوض الاســـتحقاق، فأحاديث 
الانتخابـــات غائبـــة تماما عن مـــدن وأرياف 
البـــلاد ولا تعدو إلا مجرد ســـجالات لا تتعدى 
حـــدود الصالونات وأســـوار بنايات الأحزاب 

السياسية ومناوبات القوائم المستقلة.
وأدت حتـــى الحملات التحسيســـية التي 
أطلقتهـــا وزارة الداخلية والجماعات المحلية 
خلال الأشـــهر الأخيرة مفعولا عكسيا وقدمت 
خدمة مجانيـــة لتيار المقاطعيـــن بالنظر لما 
شـــابها من أخطاء واختلالات، فشـــعار ”سمّع 
صوتـــك“ حمل فـــي بداية الأمر لفظا خادشـــا 
للحياء بسبب عدم تحكم القائمين على الحملة 

في مضامين اللغة العربية.
وحتى لمـــا تفطن القائمـــون تحت ضغط 
ازدراء ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي تم 
اكتشاف أن الشخصيات التي رصعت صورهم 
الملصقـــات الدعائية من شـــريط دعائي أنجز 
في إسرائيل لتنشيط إحدى حملاتها الدعائية 
والفارق الوحيد أن آلية ”الفوتوشـــوب“ قامت 

بتغيير الألوان فقط.
وتحوّل الأمر إلى فضيحة استدعت تدخل 
وزارة الداخليـــة وفتـــح تحقيق في المســـألة 
دون أن تشـــير إلـــى كيفية إرســـاء مصالحها 
لحملة دعائية بحجم الانتخابات التشـــريعية 
للمؤسســـة التي زادت من اهتـــزاز مصداقية 
الســـلطة لدى الشـــارع الجزائـــري وزادت من 

حجم الشكوك المترسبة بين الطرفين.
وفي ما عدا البرامج التي وزعتها مناوبات 
الأحزاب السياســـية والقوائم المستقلة على 
وســـائل الإعلام من أجـــل التغطية الصحافية 
فـــإن المشـــهد الدعائي بدا شـــاحبا في يومه 
الأول، فما عدا الألواح التي نصبتها المصالح 
الحكومية لتعليق الصور والبرامج الانتخابية 
لا شيء يوحي بأن الجزائر دخلت غمار حملة 

دعائية من أجل انتخاب برلمان جديد.
وفيما اختارت أحزاب الســـلطة مباشـــرة 
حملتهـــا بتجمعـــات شـــعبية فـــي محافظات 
معزولـــة وســـخّرت لهـــا إمكانيـــات بشـــرية 
لوجيستية ضخمة من أجل استقطاب الأضواء 
الإعلامية فإن زعيمة اليسار في الجزائر لويزة 
حنون اختارت مخاطبة أنصارها ومناضليها 
مـــن عمق الجنوب الجزائـــري بمحافظة أدرار 
في إشارة للهوة التنموية والاستراتيجية في 

برامج الحكومات المتعاقبة.
ورغم التضييق الحكومي على سياســـيي 
ونشـــطاء تيار المقاطعة، حيـــث ألزمت وزارة 

الاتصال على وسائل الإعلام الحكومية وحتى 
الخاصـــة عدم منـــح الفرصة لهـــؤلاء من أجل 
الترويـــج لخطابهم السياســـي بحجـــة الحد 
مـــن خطاب التيئيس وعرقلة مســـيرة التغيير 
السياســـي في البلاد، إلا أن مفعول شـــبكات 
التواصل الاجتماعي يؤدي دوره بشـــكل لافت 
إذ تعج بمختلف الصفحات المنادية لمقاطعة 

الاستحقاق الانتخابي.
وكان وزيـــر الاتصال حميد قرين قد شـــدد 
في مرسوم أرســـله لوسائل الإعلام الحكومية 
والخاصـــة، على ضرورة تجســـيد ما أســـماه 
بـ“الحياد والاحترافية في التعاطي مع الحملة 
الانتخابية، وعدم منح الفرصة أمام المروجين 
للمقاطعة ســـواء بنقل تصريحاتهم أو تغطية 

نشاطهم“.

وأثـــار مرســـوم وزيـــر الاتصال اســـتياء 
إعلاميين وناشـــطين سياســـيين فـــي الداخل 
والخارج، حيث أعربت منظمة مراســـلون بلا 
حدود عـــن امتعاضهـــا من خطـــوة الحكومة 
واعتبرتهـــا تضييقا ممنهجا علـــى الحريات 
وإقصـــاء لفئة مـــن المجتمع، علـــى اعتبار أن 
المقاطعة هي سلوك وموقف سياسي يتوجب 

احترامه ومنحه حقه في التعبير عن نفسه.
الشـــعبية  المقاطعـــة  هاجـــس  وتحـــول 
للاســـتحقاق الانتخابي قاســـما مشتركا بين 
أحـــزاب الســـلطة والمعارضـــة معـــا، ففيمـــا 
تعتبرهـــا الأولـــى وجها من أوجـــه ما تصفه 
المحدقة بالبلاد، فـــإن الثانية  بـ“المؤامـــرة“ 
تعتبره أيضا ورقة تســـمح للســـلطة بالإمعان 

في التزوير ومصادرة إرادة الجزائريين.

شبح المقاطعة يخيم على الحملة الانتخابية في الجزائر

سياسة

لامبالاة بالاستحقاق الانتخابي

يخيم شــــــبح المقاطعة للانتخابات التشريعية بالجزائر على الحملة الانتخابية التي تنطلق 
الأحد وتطغى خطابات التخوين والعنف على سجالات السياسيين وخاصة بين المشاركين 

والمقاطعين لهذا الاستحقاق الانتخابي ما يعمق الهوة بين الشارع والطبقة السياسية.

صابر بليدي

ا ال ا}}

احتجاجات بتطاوين جنوب 

تونس للمطالبة بالتنمية

خطاب التخوين والعنف اللفظي يعمق الهوة بين الشارع والطبقة السياسية

} فـــي كل مـــرة ينشـــب خـــلاف بيـــن مصـــر 
الأدوات  إلـــى  الأولـــى  تلجـــأ  والســـودان 
الدبلوماسية وتبتعد عن الخشونة السياسية، 
مع أن بعض الرســـائل الرســـمية القادمة من 
الخرطوم تنطوي على قدر من الاســـتفزاز دون 

سابق إنذار.
الغريب أنه عقب كل توتر قادم من السودان 
تلتزم مصر بضبط النفس إلى أقصى درجة ثم 
تقـــوم الخرطوم بالتراجع عـــن التطاول الذي 
حدث منها حيـــال القاهرة وتتحـــرّك الأدوات 
الدبلوماســـية المتعـــددة لاحتـــواء الموقـــف 

سريعا.
بـــدت هـــذه السياســـة معروفـــة لكثير من 
المراقبيـــن ما أفقـــد بعض الرســـائل الحادة 
والجادة المعنى السياســـي الـــذي يريده أيّ 
مســـؤول سوداني لأن هناك تقديرا يقول بعدم 
صمود الموقف أمام حزمة كبيرة من المصالح 

المشتركة بين البلدين.
أمس الأول (الجمعة) اســـتيقظ المصريون 
على قيام الخرطوم بتنفيذ قرار اتخذته بشأن 
ضـــرورة حصولهـــم على تأشـــيرة قبل دخول 
 ،(45 الأراضـــي الســـودانية (مـــن ســـن 18 – 
والتخمينات  التكهنـــات  بورصـــة  وارتفعـــت 
والمقايضـــات ورأى البعض في هذه الخطوة 
تحديا جديـــدا من جانب الخرطـــوم للقاهرة، 
مع أن الأخيرة تفرض على مواطني الســودان 

تأشيرة مماثلة لدخول الأراضي المصرية.

التحرك الســـابق جاء عقـــب أيام قليلة من 
مشاركة الســـودان إثيوبيا الاحتفال بالذكرى 
السادسة للبدء في مشروع سد النهضة، وكان 
الرئيس عمر البشـــير حاضرا في المناســـبة 
الصاخبة في أديس أبابا، في إشـــارة أحدثت 
صداهـــا فـــي القاهـــرة، وأدرجـــت ضمن باب 
التنغيـــص وهي التي لا تزال حائرة في إيجاد 
مخرج مناســـب يجنبها التداعيات الســـلبية 
عندما يكتمل بناء ســـد النهضة، والمرجح أن 
يخصم مـــن حصصها التاريخية من مياه نهر 

النيل (55.5 مليار متر مكعب).
فـــي خضم هذه الأجـــواء أُعلن عـــن زيارة 
الشـــيخ تميم بن حمد أمير قطـــر لأديس أبابا 
الاثنيـــن، الأمر الـــذي لا يتوقف عنـــد حدوده 
الثنائيـــة بيـــن قطـــر وإثيوبيـــا، فقـــد أُقحـــم 
الســـودان في الزيـــارة بطريقة غير مباشـــرة 
ضمـــن  تكـــون  ســـوف  الخرطـــوم  إن  وقيـــل 
تحالـــف يجمعها مـــع الدوحة وأديـــس أبابا 
يســـعى إلى تضييـــق الخناق علـــى مصر من 

الجنوب.
قبـــل أن يتورع البعض ويؤكد أن ســـحابة 
ســـوداء جديدة ســـوف تمرّ قريبا في ســـماء 
البلدين جاء خبر زيارة ســـامح شـــكري وزير 
لحضـــور  للخرطـــوم  المصـــري  الخارجيـــة 
اجتماعـــات اللجنة المشـــتركة فـــي الخرطوم 
اليـــوم الأحد، وهو ما يبدو متســـقا مع معدل 
الصعـــود والهبـــوط الذي أصبـــح يتحكم في 

محرار العلاقات بينهما.
ترمي زيارة شكري المخطط لها سلفا إلى 
وضع النقـــاط على الحروف بعـــد أن تزايدت 
ملامـــح التوتـــر، ولا تمـــر فتـــرة طويلة حتى 
تبادر الخرطـــوم بتفجير قنبلة سياســـية في 

وجه القاهرة، فتارة تنـــكأ جرح مثلث حلايب 
الحـــدودي المتنـــازع عليـــه، وأخـــرى تتهـــم 
مصر بإيـــواء ودعـــم عناصر مـــن المعارضة 
الســـودانية، وثالثـــة تقـــول فيهـــا إن أجهزة 
المخابـــرات المصريـــة تعبـــث بأمـــن النظام 
الحاكم فـــي الخرطوم وتمد بعـــض القيادات 

الإقليمية المناوئة له بالأسلحة.
فـــي غالبيـــة المحطـــات التي أطلـــق فيها 
الســـودان نيرانه الصديقة كانت الدبلوماسية 
الســـلاح الذي مكّـــن مصر من إبطـــال مفعول 
الصواريخ التي تنهال عليها، ويعود الطرفان 

إلى جدول الأعمال العادي.
يرى البعض من المراقبين أن اللجوء إلى 
التريث والحـــذر وضبط النفس بـــات منهجا 
مصريـــا يتجـــاوز فكرة حصره في الســـودان 
ويعبر عن عدم اســـتعداد للتحـــرش بأيّ جهة 
خـــارج مصر، ومـــن يحلل طـــرق التعامل مع 
الـــدول المعاديـــة أو حتى التـــي لديها ميول 
معادية (قطر وتركيا والسودان وماليزيا ودول 
غربية عدة..) يجد أن هذا المنهج لم يتغير في 

معظم المحكّات.
فسر المتابعون الإصرار على هذه الطريقة 
بـــأن القاهـــرة لا تملـــك رفاهيـــة الدخـــول في 
عداوات جديـــدة وتـــدرك أن التخرصات التي 
تأتيهـــا من الخرطـــوم أو غيرهـــا لا تعبّر عن 
مواقف اســـتراتيجية وقابلـــة للتغير وترتبط 
بمواقف سياســـية وتهدف إلى إرسال إشارات 
لتحقيـــق مصلحة ما من قبـــل الدولة ذاتها أو 
توصيل رســـالة لحلفاء تربطهـــا بهم مصالح 

سياسية متنامية.
الاعتماد علـــى هذه الفكرة يســـاهم كثيرا 
في فك جانب مـــن ألغاز العلاقة الغامضة بين 

القاهرة والخرطـــوم ويبرر لماذا لم تصل إلى 
حد الصدام والانفجار.

المعلومات التي حصلـــت عليها ”العرب“ 
من مصـــادر مصرية متعددة تؤكـــد عدم الثقة 
الكاملـــة فـــي النظـــام الســـوداني وعلاقتـــه 
بالتيار الإســـلامي لم ينفرط عقدها حتى الآن، 
والخطوات السلبية التي يتخذها لا تعبر عن 
مكنون الموقف السياسي لكن الخرطوم تريد 
طمأنة مـــن يعوّلون عليها مـــن دوائر إقليمية 
ودوليـــة، فتتجـــه نحـــو الإيحاء بـــأن النظام 
الحاكم انفصل عن الحركة الإســـلامية ويملك 
ميولا علمانية تســـاعده على تخطي مجموعة 

من الصعوبات والتحديات.
وأكدت مصادر لـ“العرب“ أن الاتجاه العام 
لـــدى الحكومة المصرية يؤيد عـــدم الانجرار 
وراء مماحكات السودان، وجرى التنبيه على 
بعض الدوائر (الإعـــلام تحديدا) الابتعاد عن 
توجيـــه انتقـــادات مُهينة للنظام الســـوداني 
حتـــى لا يكون ذلك مبـــررا لتوجيـــه اتهامات 
تؤثر على التوجهات الإيجابيــة التي تقــودها 
الدبلوماسية المصرية وتمنح بعض الجهات 

المتربصـــة فرصة لإعادة إنتاج بعض الأزمات 
التقليدية من نوعية حلايب وشلاتين.

الرســـالة شـــبه الرســـمية بـــدت نتائجها 
ســـريعة فـــي طريقـــة تعامـــل الإعـــلام خلال 
اليوميـــن الماضيين مع قرار فرض تأشـــيرة 
على المصريين وجـــاءت تغطيتها هادئة على 
غير العـــادة، ما جعل البعض مـــن المتابعين 
يلتفتون إليها ويستشـــعرون أن شيئا ما يتم 
طبخـــه في الغرف المغلقـــة ولا تريد الحكومة 
المصريـــة تعكيره بمادة إعلاميـــة من هنا أو 
اجتهاد من هناك، خاصة بعد أن تيقن الجميع 
أن ما تقوله غالبية وسائل الإعلام في البلدين 
يعكـــس حالة سياســـية رســـمية علـــى أرض 

الواقع مهما حاول البعض نفيها.
النتيجـــة الســـابقة تتضـــح معالمها عند 
مراقبة مراحل التوتر والانسجام بين البلدين، 
ففـــي الأولـــى تتكالـــب وســـائل الإعـــلام على 
التصعيـــد وفـــي الثانية تبدي ميـــولا متفائلة 

بمستقبل العلاقات بين البلدين.
فـــي تقديـــر البعض فـــإن القاهرة ســـوف 
تســـتمر في تبني سياسة الصبر مع السودان 
لأنهـــا لا تملك أدوات فاعلـــة في الوقت الراهن 

ولا ترغب في الانجرار إلى خندق صعب.
التي  الدبلوماســـية  والاتصالات  الزيارات 
تحـــرص عليها مصـــر مع الســـودان يمكن أن 
تطفـــئ الكثيـــر من عناصـــر الغضـــب وتمنع 
الوصول إلى نقطة اللاعودة التي ربما يضطر 
فيها النظام المصري إلى اســـتخدام أدوات لا 
يفضل اللجوء إليها حاليا لأنه يقدم نفسه على 
أنه ضابـــط إيقاع للأزمات ويمكن أن يســـاعد 
فـــي وقف الصراعات والتوتـــرات في المنطقة 

وليس التحريض عليها.

القاهرة تقدم الدبلوماسية لاحتواء رسائل الخرطوم الغاضبة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

} تونس- شـــهدت محافظـــة تطاوين جنوب 
تونس الســـبت خروج الآلاف من الأشـــخاص 
في مسيرة للمطالبة بفرص للعمل وبمشاريع 
للتنمية بالجهة التي تشـــهد احتجاجات منذ 

أكثر من أسبوعين.
وتجمّـــع الآلاف مـــن الأهالـــي في ســـاحة 
الشـــعب وســـط المدينة حيث انطلقت مسيرة 
مطالبـــة الســـلطات المركزيـــة بإيجـــاد حلول 
لمعضلـــة البطالة التي تشـــهد أكبر نســـبة في 

تطاوين مقارنة بباقي المحافظات.
وعلـــى مـــدى أســـبوعين شـــهدت مناطق 
المحافظة إضرابات واعتصامات واحتجاجات 
شـــابتها عمليـــات قطـــع للطرقـــات مـــن قبل 
المحتجين ومواجهات مع الأمن ما عطل حركة 

النقل الرابطة بين المدينة وباقي مدن البلاد.
وفتح المحتجون الطرقات وأعلنوا إضرابا 
عامـــا مقررا الثلاثـــاء القادم مـــع الإبقاء على 

الاعتصام وسط المدينة.
ويضغط أهالـــي تطاوين لدفع الشـــركات 
البتروليـــة في الجهـــة إلى انتـــداب أكبر عدد 
ممكن مـــن العاطلـــين وتخصيص نســـب من 
العائدات المالية للشركات لمشاريع  في الجهة.

لإنعـــاش  صعوبـــات  تونـــس  وتواجـــه 
اقتصادهـــا العليـــل والحد مـــن البطالة التي 
تشـــمل أكثر مـــن 15 بالمئة يمثلـــون قرابة 650 
ألف عاطل ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.
وتوجّه وزراء تونســـيون الثلاثاء الماضي 
إلـــى تطاويـــن في محاولـــة لوضـــع ”خارطة 
طريـــق“ لهذه المنطقة المهمشـــة بعد تظاهرات 

لأيام عدة طالبت بالوظائف والتنمية.
وفي محاولة لاحتواء التوتر عقد وفد يضم 
خصوصـــا وزير الشـــؤون الاجتماعية محمد 
الطرابلســـي والمتحدث باســـم الحكومة إياد 

الدهماني اجتماعا مع ممثلين للمتظاهرين.
وأقـــرت الحكومـــة التونســـية، الثلاثـــاء 
الماضـــي، مجموعة من التدابير لفائدة ســـكان 
المحافظـــة بينهـــا حـــث الشـــركات الأجنبيـــة 
الناشـــطة بالمحافظـــة علـــى فتـــح فـــروع لها 
وتطبيق مبدأ التمييـــز الإيجابي، إضافة إلى 

البدء في تفعيل مشروع ”غاز الجنوب“.
وقال الدهماني، إنّ “ الحكومة ســـتتباحث 
فـــي الأيـــام القادمة مـــع الشـــركات الأجنبية 
الناشطة في مجال التنقيب عن النفط ، لحثّها 
على إنشـــاء فروع لها في مركز المدينة نفسها 

لتوفير مواطن شغل“.
وفـــي ذات الصدد لفت متحـــدّث الحكومة 
التونســـية إلـــى أنّ ”الحلـــول لن تتجسّـــد إلا 
تدريجيـــا وســـنبدأ بتفعيـــل مبـــدأ التمييـــز 
الايجابي بـــين الجهات (لفائدة تطاوين) الذي 
انطلقنا فيه من خلال عقـــد الكرامة وذلك عبر 

توفير أكثر من ألف موطن شغل بتطاوين“.
ويهدف برنامج ”عقد الكرامة“ الذي أطلقته 
وزارة  التشغيل، قبل أشهر، إلى تيسير إدماج 
طالبي الشـــغل لأوّل مرّة من حملة الشـــهادات 
العليـــا في الحيـــاة المهنية، وذلك بإكســـابهم 
مؤهّلات إضافيّة تستجيب لحاجة مؤسّسات 

القطاع الخاص من الكفاءات .
و“غاز الجنوب“ هو مشـــروع لإنتاج الغاز 
بكميات كبيرة، ومن المنتظر أن يتم إنجازه في 

حقل ”نوارة“ بأقصى الجنوب التونسي.
وتنشـــط في الجنوب التونســـي، وخاصةً 
الســـكان  إجمالـــي  يقـــدّر  التـــي  يتطاويـــن 
فيهـــا بـنحـــو 149.4 ألـــف ســـاكن، العديد من 
الشـــركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب 

عن النفط.

الزيارات والاتصالات 

الدبلوماسية التي تحرص 

عليها مصر مع السودان يمكن 

أن تطفئ الكثير من عناصر 

الغضب وتمنع الوصول إلى 

نقطة اللاعودة



} صنعــاء- تـــروج وســـائل الإعـــلام التابعـــة 
للحوثيين أخبارا تفيد بإعـــلان قبائل محافظة 
ذمار، وســـط اليمـــن، ”النفير العـــام“ لمواجهة 
ما أســـمته ”مخططـــات“ التحالـــف العربي في 
الســـواحل الغربيـــة فـــي إشـــارة إلـــى معركة 

الحديدة المرتقبة.
التابعة  جاء ذلك في خبر بثته وكالة ”سبأ“ 
للحوثييـــن علـــى موقعها الإلكتروني الســـبت، 
دون أن تنسبه لمصدر بعينه. وأضافت الوكالة 
أن قبائـــل ”ثوبـــان“ بمديريـــة الحـــداء التابعة 
لمحافظـــة ذمـــار (خاضعـــة للحوثييـــن) عقدت 
لقاءات قبلية موســـعه أكدت خلالهـــا تعزيزها 
لجبهات الســـواحل الغربيـــة ”بالرجال والمال 

حتى تحرير كامل تراب الوطن“.
وخلال الأســـبوع الماضي نظـــم الحوثيون 
عـــدة فعاليـــات في محافظـــات منهـــا الحديدة 
(غـــرب)، جمعوا فيهـــا عددا من أبنـــاء القبائل 
للدفاع عـــن ميناء  تحت لافتـــة ”النفير العـــام“ 

الحديدة (غرب).
وآنذاك قالت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين 
إنه صـــدرت بيانات عن تلـــك الفعاليات أعلنت 
”النفيـــر العـــام والاســـتعداد لتقديـــم مزيد من 

التضحيات من أجل الإنسان اليمني“.
واعتبـــر مراقبون تلك الفعاليـــات والأخبار 
التي ينشـــرها الحوثيون عن تأييد قبليين لهم 
فـــي هذا التوقيت محاولة لحشـــد أبناء القبائل 
المواليـــن لهـــم لمســـاندتهم في حال تدشـــين 
التحالـــف العربـــي معركـــة لاســـتعادة مينـــاء 
الحديـــدة المطـــل علـــى البحر الأحمـــر والذي 

يسيطر عليه الحوثيون.
وتتحـــدّث مصـــادر يمنية مطّلعـــة عن بذل 
الحوثييـــن لجهـــود حثيثـــة لكســـب تأييد تلك 
القبائل غيـــر أنهم يواجهـــون صعوبات كبرى 
في إقناع شـــيوخ القبائـــل بالانضمام إليهم في 
معركـــة الحديـــدة، خاصة مع تناقـــص حاد في 
السلاح والأموال التي كانت تعد إلى وقت قريب 

ورقة قوة لدى الانقلابيين.
وممـــا يعقّد مهمـــة الحوثيين في الحشـــد 
للمعركـــة المرتقبة وجود خلافات عاصفة داخل 
تحالـــف صالـــح والحوثـــي على خلفيـــة تزايد 

خسائره المادية و البشرية.

وتؤكد تقارير إخبارية وجود خلافات كبيرة 
تعصـــف بمعســـكر التمرّد المشـــكّل من جماعة 
الحوثي وأتباع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح في ظلّ الضغوط السياســـية والعسكرية 
المتزايـــدة عليـــه، وظهـــور علامـــات على قرب 
إطلاق التحالف العربي لمعركة تحرير محافظة 
الحديـــدة ومينائها الاســـتراتيجي ما ســـيمثّل 
خســـارة كبيرة للمتمرّدين تجعل مصيرهم على 
المحكّ، وقد تكون المخاوف من نتائجها دفعت 
بكل طـــرف في التمرّد إلـــى البحث عن خلاصه 

الذاتي.
ويدرك شـــيوخ القبائل أن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية في طريقه إلى حسم المعركة 
عســـكريا، لذا فمـــن المتوقع على نطاق واســـع 
ألا ينخرط القبائل في معركة تبدو خاســـرة من 

البداية.
ويبدو أن تبدّل المزاج الدولي تجاه الصراع 
في اليمن مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض 
ومـــا رافقـــه من تضييـــق للخناق علـــى طهران 
الداعم الرسمي للحوثيين يعمق مخاوف رجال 

القبائل من الزج بهم في أتون حسابات إقليمية 
خاسرة.

المحيطـــة  اليمينيـــة   القبائـــل  وتتطلـــع 
بالحديدة إلـــى فتح قنوات اتصال مباشـــر مع 
الحكومة الشرعية ومن ورائها الدول الخليجية 
تكون ســـندا لها في قادم السنوات لإعادة إعمار 

وتدوير عجلة الاقتصاد في المنطقة.
ويلجـــأ الحوثيون عادة لمســـلحي القبائل 
لدعم الجبهات بالمقاتليـــن والأموال ويعقدون 
مؤتمـــرات ولقـــاءات قبليـــة بشـــكل دوري في 
كل منطقـــة وقبيلة موالية لهـــم للمطالبة بدعم 

وتعزيز جبهات القتال.
وكان التحالف العربي ألمح في وقت سابق 
من الأســـبوع الماضي إلى قرب انطلاق معركة 
استعادة ميناء الحديدة عندما قال في بيان إنه 
تم تجهيز موانئ أخرى لاســـتقبال المساعدات 
الإنسانية، واتهم الحوثيين باستخدام الميناء 

في تهريب البشر والسلاح.
وتزايدت الرغبة فـــي تحرير ميناء الحديدة 
فـــي أعقاب الهجـــوم الذي تعرضت لـــه فرقاطة 

ســـعودية في يناير قبالة ذلـــك الميناء من قبل 
الحوثيين ما أسفر عن مقتل 2 من طاقهما.

وتعـــد الحكومـــة اليمنيـــة المدعومـــة من 
التحالـــف العربي لهجوم علـــى ميناء الحديدة. 
وقـــال مســـؤولون إنّه جـــرى نشـــر لواءين تم 

تدريبهما حديثا من أجل الهجوم المحتمل.
ويتمركـــز أحـــد اللواءيـــن علـــى بعـــد 230 
كيلومترا شـــمالي الحديدة بينما يتمركز الآخر 
على مسافة 130 كيلومترا إلى الجنوب وبالتالي 
ســـيضطر اللواءان إلى عبور مساحات واسعة 
من الأراضي الخاضعة لســـيطرة الحوثيين إذا 

ما بدأت حملة السيطرة على الميناء.
ومنذ أسابيع تطالب الأمم المتحدة بتجنيب 
ميناء الحديدة المعارك وتقول إن 70 بالمئة من 
واردات البلاد والمســـاعدات الإنســـانية تدخل 

عبر الميناء.
وتتعـــرّض مثل هذه الدعـــوات الأممية لنقد 
حـــادّ باعتبارهـــا منفصلة عـــن الواقع وتغض 
الطرف عن الأســـباب الموضوعيـــة التي تدفع 
نحـــو عمليـــة عســـكرية حتميـــة فـــي الحديدة 
وتســـوّي بين حكومة شرعية معترف بها أمميا 

ودوليا ومتمرّدين خارجين عن القانون.
ويذهـــب البعـــض حدّ إثـــارة الشـــكوك في 
بعض المواقف الأمميـــة ممّا يجري باليمن من 
خلال النظر إلى توقيتها مشـــيرين إلى أن رفع 
ورقة الوضع الإنساني يتمّ دائما في منعرجات 

الحسم.

} أوفيــدو (إســبانيا) – انطلقــــت الســــبت في 
مدينــــة أوفيدو الإســــبانية فعاليــــات الدورة 
الحادية عشــــرة لمؤتمر المغتربين العراقيين 
بزخــــم جديد وعزم على انتظام عقده ســــنويا 
بعد انقطاعات كثيرة منذ انطلاق أول مؤتمر 

في بداية تسعينات القرن العشرين.
وكشف جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر 
لمـــدة ثلاثـــة أيام عـــن طموحات كبيـــرة جدا 
يدور حولها عدد كبير من الفعاليات وجلست 
الحـــوار التـــي تتواصـــل على مـــدى أكثر من 

ثماني ساعات يوميا.
وشهدت جلسة الافتتاح حضور نحو 300 
شخصية بينها نحو 50 من ممثلي المنظمات 
الإســـبانية والأوروبيـــة والدوليـــة المعنيـــة 
بالقضايا الإنســـانية، إضافة إلى ممثلي عدد 

من وسائل الإعلام العربية والعالمية.
وتحدث رئيس اللجنـــة المنظمة للمؤتمر 
عبدالمنعـــم المـــلا فـــي افتتـــاح المؤتمر عن 
طموحات كبيـــرة لتوحيد جهـــود المغتربين 
العراقييـــن فـــي وقـــت تم فيـــه التركيـــز على 
رفـــض الوضع السياســـي الحالي في العراق 

بالمطلق.
وذهبـــت جلســـات اليـــوم الأول بعيدا في 
الأهداف الكبيرة دون أن تقدم ســـيناريوهات 
عمليـــة يمكن أن تســـتقطب الأعـــداد الكبيرة 
مـــن المغتربيـــن في ظـــل غلبة فصيـــل واحد 
من المتحمســـين لنظام حـــزب البعث العربي 
الاشـــتراكي الذي حظي ذكـــره بأعلى درجات 

التصفيق.
وبـــدا حضور حـــزب البعـــث واضحا في 
الجلســـة الافتتاحيـــة مـــن خـــلال الأناشـــيد 
الوطنية المرتبطة بتلك المرحلة واســـتخدام 
علم العراق الســـابق وعزف النشـــيد الوطني 
السابق ووضع صورة الرئيس الراحل صدام 
حسين على شاشـــة كبيرة في خلفية جلسات 

المؤتمر، رغم الحديث عن الانتماء للوطن دون 
حدود أو قيود.

وحفلـــت كلمات ممثلي المشـــاركين العرب 
والأجانب بحماس أكبر من كلمات المشاركين 
العراقييـــن في ذكر ما تصفـــه بإنجازات حزب 
البعث والرئيس صدام حســـين والأمين العام 

لحزب البعث عزت الدوري.
وتحدث في المؤتمر عـــدد كبير من ممثلي 
وألمانيـــا  إســـبانيا  مـــن  أجنبيـــة  منظمـــات 
والبرتغـــال وبلجيكا ودول أخـــرى إضافة إلى 
مشـــاركين مـــن دول عربية عديـــدة إضافة إلى 

الأحواز.
وغلـــب على كلمـــات المشـــاركين الأجانب 
التنديد بسياســـات البلـــدان الغربية وخاصة 
الولايـــات المتحدة ومســـؤوليتها عـــن الدمار 
الذي لحق بالعراق والمنطقة العربية وخاصة 

بسبب غزوها للعراق في عام 2003.
وانتقـــد عدد من المشـــاركين المســـتقلين 
طالبيـــن عدم ذكر  فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
أســـمائهم قلة انفتـــاح منظمـــي المؤتمر على 
الشرائح الكبيرة للمغتربين المستقلين بسبب 
هيمنة حزب البعث والإغراق في تمجيد النظام 

السابق.
وتمنى بعضهم لو تـــم تخفيف تلك النبرة 
للســـماح بضم جهود الشـــرائح الأوســـع من 
المغتربين وفتح نوافذ للتواصل مع الشـــرائح 
المعارضـــة والرافضـــة للنظـــام الطائفـــي في 

الداخل.
وعقد المؤتمر تحت شـــعار ”حبنا للعراق 
وجذورنا فيه أينما نكون“ لكن جلســـات اليوم 
الأول فتحـــت نافـــذة لمناقشـــة الأوضـــاع في 
بلدان عربية أخرى مثل اليمن وســـوريا وليبيا 

والأحواز.
كما كانت هناك مســـاحة واسعة للأناشيد 
والقصائد الحماســـية التي ركزت على أمجاد 
العراق، إضافة إلى فيلم وثائقي عن حضارات 
العراق من السومريين والبابليين والأشوريين 
وصـــولا إلى ما تصفه من إنجازات ثورة حزب 

البعث في يوليو 1968.
وركز الفيلم على استمرار النضال لاجتثاث 
النظـــام الطائفـــي الحالـــي دون تحديد آليات 
عمليـــة لتحقيق ذلك الهدف. وتضمن انتقادات 
لمعظم الدول المجاورة ومسؤوليتها عن دمار 

العراق.
ولاحظت ”العرب“ أن الأغلبية الساحقة من 
المشـــاركين كانوا من كبار الســـن ممن عملوا 
في الدولة العراقية قبل الغزو الأميركي للعراق 
وغياب الأجيال اللاحقة من المغربين الشباب.
وبعـــد نبـــرة الافتتـــاح الحماســـية بدأت 
جلسات المؤتمر بتناول البرامج والطموحات 

الكبيرة بحثا عن خطوات عملية للانفتاح على 
الفئات الأخرى.

وتجـــرأ منذر مأخوس علـــى الخروج على 
الانغلاق الحزبي ونقد أخطـــاء الماضي وأكد 
ضرورة الانفتـــاح على الأطـــراف الوطنية من 
الشباب في داخل العراق لكي لا تبقى الأطراف 

المشاركة منغلقة على الماضي.
وقـــال صبـــاح المختـــار رئيـــس جمعيـــة 
المحاميـــن العرب في بريطانيـــا لـ“العرب“ إن 
الاجتمـــاع خطـــوة مهمة لجمع عـــدد كبير من 
المغتربين العراقيين رغم عدم ضمه للكثير من 

الفئات.
وقال إن هناك تمترســـا حادا بين الأطراف 
العراقيـــة ومعظمهـــا غير مســـتعد للحوار مع 
الأطراف الأخرى. وأضاف أن اللوم لا يقع فقط 
علـــى حزب البعـــث بل على الأطـــراف الأخرى 

الرافضة للتحاور معه.
وقال خضير المرشدي إن الفساد وبرنامج 
التجهيـــل والإفقار المتعمد فـــي العراق الذي 
تقـــوده إيران والمرجعيـــات الدينية المرتبطة 
بهـــا والتـــي تقـــوم بـــدور حاســـم في رســـم 

السياسات هي التي أدت إلى انهيار البلد.

وأكد أن اســــتمرار غياب أيّ حلول عملية 
لإنقاذ العراق وإعادة بنائه على أسس وطنية 

يهدد بظهور ما هو أخطر من تنظيم داعش.
وقال إن هناك اليوم جيلا من الشباب لديه 
وعــــي وحماس وطني يفوق حماســــنا جميعا 
وأن ثورتهم قادمة لا محالة رغم جميع أساليب 

القمع التي يتعرضون لها داخل العراق.
وذهب عدد مــــن المتحدثين العرب ومنهم 
الكاتبــــة اللبنانيــــة حميــــدة نعنــــع إلــــى نقد 
اســــتمرار انغلاق الأحزاب القومية المأزومة 
وقالــــت إننــــا يجــــب أن ننســــجم مــــع العالم 
المتحضــــر الــــذي أصبح ينظر إلــــى الأحزاب 
القومية على أنها أحزاب عنصرية وإقصائية 

وانعزالية.
وقــــال عبدالأميــــر الانباري ممثــــل العراق 
الأســــبق في الأمم المتحدة إن المتحدثين عن 
ضرورة إجراء المصالحة هم جوهر أســــباب 
الصراع الحالي في العراق. وأكد أن الشــــعب 
العراقي متضامن ولا يحتاج إلى مصالحة إذا 

زالت تلك القوى الطائفية.
وحظــــي المؤتمر بدعم كبير من ســــلطات 
إقليم أســــتورياس الإسباني التي حضر كبار 

مســــؤوليها جلســــة الافتتــــاح والتــــي لديها 
سجل طويل في علاقات الصداقة والدفاع عن 
القضايا العربية وسبق أن استضافت الكثير 

من النشاطات المرتبطة بالعالم العربي.
وركزت كلمات مسؤولي الإقليم ولجنة دعم 
القضايا العربية في إســــبانيا التي تأسســــت 
فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضي علــــى دعمها 
الكبير لجميع الجهود الإنســــانية التي تدعم 
ثقافة إرســــاء السلام والاســــتقرار والحقوق 

المدنية في جميع أنحاء العالم.
وكان حجــــم الدعــــم الــــذي قدمــــه الإقليم 
واضحا في ترتيبات انعقاد المؤتمر في أفخم 
وأكبــــر مركــــز للمؤتمرات في الإقليــــم والعدد 
الكبيــــر مــــن الموظفيــــن الذين وفــــروا جميع 

التسهيلات الممكنة للمؤتمر.
ومــــن المقــــرر أن تدخــــل جلســــات الأحد 
والاثنيــــن فــــي وضــــع ســــيناريوهات عملية 
لتشــــكيل أُطــــر جديدة تضم أوســــع شــــرائح 
المغتربين وخاصة المهنيين والمتخصصين 
والتحــــرك على المجتمع الدولــــي لإيجاد حلّ 
للأزمــــات العراقيــــة وإزالة النفــــوذ الأجنبي 

وخاصة الإيراني.
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مناخ دولي يتجه نحو فصل المسارين اللبناني والسوري
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} بيــروت – لا يخرج لبنان عـــن دائرة التأثير 
المتوقـــع أن يســـببه التصعيـــد الـــذي رافق 
الضربة الأميركية لمطار الشـــعيرات السوري 
وخصوصا أن التحليلات تميل إلى اعتبار أنها 
أعادت تمكين حلف إيران مع روســـيا وأعاقت 
إلى حـــدّ ما نضـــوج أجواء التســـويات التي 
كانـــت تميل إلى إعادة تأهيل الأســـد في إطار 

خطة تعطي الأولوية لضرورات المواجهة.
وبرز تناقض لبنانـــي واضح في التعامل 
مـــع موضـــوع الضربـــة. وفـــي حيـــن ســـاد 
الهـــرج والمرج في وســـط جماهيـــر الأحزاب 
والتيارات السياسية على صفحات التواصل 
الاجتماعي فقد ســـاد الصمـــت والتجاهل في 
أوســـاط السياسيين وبقيت الملفات اللبنانية 
الداخليـــة العالقة مثل ملفات النفط والكهرباء 
وقانون الانتخاب ومشاكل الموازنة والسلسة 
مســـيطرة على جلسة مســـاءلة الحكومة التي 

استمرت ليومين.

مصالح إسرائيلية
يعتبر عاصـــم قانصوه النائـــب عن حزب 
البعـــث فـــي البرلمـــان اللبنانـــي أن ”موقف 
الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب من القضية 
الفلســـطينية والقضايـــا العربيـــة لـــم يكـــن 
واضحـــا إلا في ما يتعلق بالانحياز المباشـــر 
إلى إســـرائيل التي نجحت في جرّه إلى تبني 

مواقف معادية ضد سوريا“.
ويشـــدد على أنه ”لم يكن يعتقد أن الأمور 
ســـتتخذ مســـارا مغايـــر لمنطـــق الضربات 
والاعتداءات“. ويشـــير إلى أن إسرائيل كانت 
تجتهـــد في ســـبيل دفـــع الرئيـــس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا إلـــى تبنّـــي الخيار 
العســـكري ضد ســـوريا. وكان هـــذا المنطق 
يلتقـــي مع رغبات وأهداف عـــدة دول إقليمية 
فـــي المنطقة. وما جرى مؤخـــرا يؤكد أن هذا 

السياق قد تبلور بشكل واضح“.

يدعـــو قانصـــوه إلى  فهم معنـــى الضربة 
مـــن خـــلال قـــراءة ”ردة الفعـــل الإســـرائيلية 
علـــى ضرب مطار الشـــعيرات وتدمير عدد من 
الطائرات فيه، حيث أن الإسرائيليين يعتبرون 

الأمر انتصارا لهم“. 
ويعتبر أن ”مسارات الاعتداء على سوريا 
بدأت عبر الإرهاب وهـــي تتضح الآن في عدم 

جدية محاربة داعش“.
التأثيـــرات  عـــن  لبنـــان  تحييـــد  وبغيـــة 
الســـلبية الحاصلة في ســـوريا ”يمكن أن يتم 
اتخاذ إجراءات محاســـبة عبر الأمم المتحدة 
لضمان ألاّ يتكرر هذا الأمر“.  ويوجه قانصوه 
رســـالة إلى من يســـمّيهم الأعداء التاريخيين 
لسوريا الذين يقع تيار المستقبل على رأسهم  
معتبرا أن منطق الشماتة والابتهاج بالضربة 
الأميركيـــة لســـوريا ”يلتقـــي مـــع طموحات 
وسلوكات داعش“. ويحذّر من أن هذا المنطق 
قبل كل شـــيء ينمّ عن جهل كبير لأنّ من يدعم 

التطرف يكون حاله ”كمن يأكل لحمه بيده“.
يؤكـــد عاصـــم عراجـــي النائب عـــن كتلة 
المســـتقبل النيابية من خـــلال خبرته كطبيب 
”أن الســـلاح المســـتخدم ضـــد المدنييـــن في 
خان شيخون هو سلاح كيماوي بشكل لا يقبل 
الشك، حيث أن كل العوارض التي ظهرت على 
الضحايـــا  تثبت هذا الشـــيء“. مـــن هنا ”لم 
تجـــد الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب 
والتي ترفع لواء الخروج من عقيدة أوباما بدّا 

من القيام برد مباشر وعنيف“.
يخشـــى عراجـــي مـــن أن تـــؤدي الضربة 
الأميركية على مطار الشـــعيرات السوري إلى 
”نشوء موجة نزوح سورية جديدة وخصوصا 
إلـــى منطقة البقاع“. ويعتبر أن احتمال لجوء 
إيـــران إلى تعقيـــد الأوضاع في لبنـــان يبقى 
قائمـــا وأخطر تجلياته تكمن فـــي ”جرّ البلاد 
إلى فراغ نيابي بعد أن كانت قد تسببت بفراغ 
رئاسي اســـتمر لعامين ونصف العام، وكذلك 
فإن الاســـتمرار في تعطيل مسار إقرار قانون 
جديـــد للانتخابـــات يصـــب في إطـــار تفعيل 

الدعوات لعقد مؤتمر تأسيسي“.
ويشـــدد عراجـــي علـــى أن الدفـــع في هذا 
الاتجاه يعنـــي ”قيام أزمة كبيرة في البلد لأنه 
يعني نهاية العمل باتفاق الطائف الذي أنهى 
الحرب اللبنانية، وخلق مناخ تســـعى فيه كل 
طائفـــة إلى زيـــادة حصتها من الســـلطة، كما 
يدفع في اتجـــاه عودة منطـــق محاولة فرض 

الأمور بالقوة“.
ويعني السعي إلى فرض مؤتمر تأسيسي 
والـــذي لا يـــزال واردا وفق عراجي ”ســـقوط 
كل الخطـــوط الحمـــر وعناصـــر الضبـــط في 
البلـــد، حيـــث لن يكـــون هناك من خيـــار أمام 
الرافضين له سوى المواجهة بكل الوسائل“. 
ويلفت إلى أن مناخـــات التوتير التي ارتفعت 
بعـــد الضربـــة الأميركية لا يجـــب ”أن تعطل 
مسارات التسويات اللبنانية وألاّ تغري حزب 
اللـــه بخلق مناخـــات تدعم مشـــروع المؤتمر 

التأسيســـي الذي قد لا يكون ملائما لمصالحه 
على عكس ما يعتقد“.

يدعو عراجي حزب اللـــه إلى قراءة تاريخ 
البلد وعدم المراهنة على قدرته العســـكرية أو 
على التحولات الميدانية لفرض سيطرته على 
القرار اللبناني لأنه حتى لو نجح في ذلك فإن 
”واقع هذه الســـيطرة ســـيكون مؤقتا وعابرا، 
لأن تاريـــخ البلـــد والتجارب المتكـــررة التي 
عبـــرت فيه تؤكد أنه بلد لا يســـتقر على حالة 

الخروج من التوازنات لوقت طويل“.
ويلفـــت إلـــى أن تزامن الضربـــة مع مناخ 
المؤسســـات المالية  عقوبات مشـــددة علـــى 
والمصرفيـــة اللبنانيـــة المتعاملـــة مع حزب 
الله ”يهدد بانفجار أزمـــة اقتصادية قد تكون 
أخطر ما يمكن أن يصيب البلد في ظل تراجع 
الوضع الاقتصـــادي، لأن هذا الموضوع يطال 
كل الأمن الاجتماعي للمواطنين ويخلق شبكة 
تداعيات ســـلبية تطال كل عناصر الاســـتقرار 

في البلد“.

الرد الإيراني
يعتبر حارث ســـليمان الباحث السياسي 
وأســـتاذ العلـــوم السياســـية فـــي الجامعـــة 
علـــى  المحتملـــة  التأثيـــرات  أن  اللبنانيـــة 
لبنـــان ”مرتبطة بـــردة الفعـــل الإيرانية على 
الموضوع لأنه يرجح أن مطار الشعيرات كان 
يضم عناصـــر إيرانية ما يؤشـــر إلى تصعيد 
المواجهة معها وليس مع الروس، لأن الروس 
لا يرغبـــون إطلاقـــا باســـتجرار مواجهـــة مع 

الأميركييـــن والعكس صحيـــح كذلك“. ويلفت 
ســـليمان إلى أن الـــرد الإيراني قد لا يتخذ من 
لبنـــان منطلقا لـــه نظرا لعدم وجـــود مصالح 
أميركية فيه، وفي حال شاءت إيران الرد فإنها 
”ربما تستهدف الجنود الأميركيين في العراق 
حيث ينتشـــر حوالي 6000 جنـــدي أميركي أو 
في سوريا، فلا سبب يدعوها للرد في لبنان“.

ويشـــدد علـــى أن مـــا يطلق عليه تســـمية 
الاســـتقرار والتســـويات في لبنـــان ليس في 
حقيقة الأمر ســـوى ”مظهر مـــن مظاهر إغلاق 
الفضاء اللبناني العام على واقع سيطرة حزب 
الله التام، وتاليا فـــلا معنى لأيّ تصعيد إذ لا 
أحد يبـــدي رغبة فعلية فـــي مواجهة الحزب، 
وهـــو من ناحيـــة أخرى لا يريـــد التعكير على 

نفسه“.
ويرفـــض التحليـــلات التي تقـــول إن ردة 
فعل إيران قد تدفع بحزب الله إلى العودة إلى 
خيار المؤتمر التأسيسي ويعتبر أنها تنم عن 

رغبة في عدم الاعتراف بالواقع. 
ويؤكـــد أن ”حـــزب اللـــه ليس فـــي حاجة 
إلى المؤتمر التأسيســـي فجميع المؤسسات 
الأمنية اللبنانية الفاعلة مـــن وزارة الداخلية 
ووزارة العدل تسير وفق خطته، والأمر نفسه 
ينطبق على المحكمة العسكرية وعلى الأجهزة 

الأمنية من فرع المعلومات وغيرها“.
ويلفـــت ســـلمان إلـــى أن ”المشـــكلة التي 
يعانـــي منها العقـــل  اللبناني حاليا تكمن في 
مـــا يفرضه المنطق الطائفي مـــن نظام تفكير 
ينظر إلى الأمور بعقل إحصائيين حيث تعتبر  
كل طائفـــة أنها في حال نجحت في زيادة عدد 

وزرائها ونوابها فإن ذلك يشكل انتصارا لها“.
ويضيف ”قد تكون مفارقة لافتة أن الحزب 
لا يفكر بهذه الطريقة إطلاقا فهو لا يهمه زيادة 
عدد النواب والوزراء الشـــيعة، بل يجد نفسه 
معنيا باختـــراق الطوائف الأخـــرى عبر دعم 
ممثلين له في صفوفهم، فالحزب أنتج معادلة 
الســـيطرة الكاملة وهو يترك للآخرين القتال 

على عدد المقاعد النيابية والوزارية“.

فصل المسارات
يرفـــض لقمان ســـليم المحلل السياســـي 
ومديـــر جمعيـــة أمـــم للأبحـــاث والتوثيـــق 
التحليلات التي تؤكـــد أن  الضربة الأميركية 
تأتـــي فـــي إطار عمليـــة إعادة خلـــط للأوراق 

ويدعو إلى التروي في الحكم على نتائجها.
ويؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
”يريـــد مـــن خلال الضربـــة توجيه رســـالة من 
ثـــلاث نقاط يقول فيهـــا أولا إنه ليـــس باراك 
أوباما بأيّ شكل من الأشكال، ويقول ثانيا إنه 
ليـــس بحاجة لمجلس الأمن للقيـــام بأيّ عمل 
عسكري وثالثا إن أميركا هي ولية أمر الحلال 

والحرام في هذا العالم إذا صح التعبير“.
ويلفت ســـليم إلـــى أن ”الضربة جاءت في 
مكان لا يســـتدعي ردا، وبات الجميع يعلمون 
كيـــف كان الروس على علـــم دقيق بإحداثيات 
الضربة قبل وقوعها لكي يكونوا قادرين على 
إنجاز عمليات إخلاء جنودهم ما يعني أن هذه 

الضربة كانت محددة ومدروسة“.
ويشير إلى أن ”ردود الأفعال كانت ستسلك 

} أنقــرة – تحمـــل الدعوات التركيـــة لاتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد بعد الضربات الصاروخيـــة الأميركية 
لإحـــدى قواعده الجوية قدرا مـــن المبالغة في 
تقدير إقبال واشنطن على التوغل بشكل أعمق 
في الحرب الســـورية كما أنها تهـــدد التقارب 

الهش بين أنقرة وموسكو.
بعد ســـاعات مـــن الضربـــات الصاروخية 
وصف الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
الخطوة بأنها ”إيجابية وملموسة ضد جرائم 
الحـــرب التـــي يرتكبها نظام الأســـد“ وقال إن 

المجتمع الدولي يجب أن يفعل المزيد.
وبـــدا أول هجـــوم أميركـــي مباشـــر على 
الحكومة الســـورية فـــي الحـــرب الدائرة منذ 
ســـت ســـنوات وكأنـــه يثبـــت صحـــة دعوات 
يطلقهـــا أردوغان منـــذ أمد للإطاحة بالأســـد. 
وهـــو يأتي في لحظة مواتية لـــه فيما يواصل 
حملاته الانتخابية قبل استفتاء على تعديلات 

دستورية لزيادة سلطات الرئيس.
لكنه يسلط الضوء أيضا على عدم اتضاح 
السياسة التركية حيال ســـوريا بينما تحاول 
أنقـــرة توثيـــق علاقاتهـــا بموســـكو الداعـــم 
الرئيسي للأسد وبواشنطن حليفتها في حلف 
شمال الأطلسي والتي كانت عازفة من قبل عن 

مواجهة الرئيس السوري بشكل مباشر.
وقـــال آرون ســـتاين، وهو زميـــل في مركز 
أتلانتك كاونســـل البحثي ”أعتقد أن أردوغان 
يمكنـــه أن يصور هذا علـــى أنه فوز لكن الحال 
ليـــس هكذا فـــي الواقـــع. الضربـــة الأميركية 
منفـــردة ومحـــدودة“. وتابـــع قائـــلا ”تركيا لا 
يمكنها إحداث تغيير للنظام مع وجود روسيا 

في سوريا كما لا تســـتطيع الولايات المتحدة 
ذلـــك. الضربـــات (الأميركية) هـــي تكتيك دون 
اســـتراتيجية وهـــو ما يترك تركيـــا بين رحى 

الولايات المتحدة وروسيا.“
والسياســـة التركية في ســـوريا مشوشة. 
فالأســـد لا يزال على رأس الســـلطة على الرغم 
من إصـــرار تركيـــا الطويل علـــى الإطاحة به. 
والمقاتلـــون الأكراد الذين تراهـــم قوة معادية 
يحققـــون مكاســـب بدعـــم أميركـــي كمـــا أنها 
مستهدفة بشـــكل متزايد من قبل تنظيم الدولة 

الإسلامية عبر الحدود.
وبدا مؤخرا أن تركيـــا قبلت بدور انتقالي 
للأســـد وهي تحاول التأقلـــم مع الحقائق على 
الأرض وتحـــاول إعـــادة بنـــاء روابطهـــا مع 
موســـكو التي تأذت بشـــكل كبير بعد إســـقاط 
أنقرة طائرة حربية روســـية في 2015 مما أثار 
خلافـــا دبلوماســـيا أفقدها تعامـــلات تجارية 

وسياحية بمليارات الدولارات.
وقال متيـــن جورجان وهو ضابط ســـابق 
في الجيش التركي ومحلل في مركز إسطنبول 
للسياســـة ”هنـــاك صـــراع نفوذ بين روســـيا 
والولايات المتحدة بشـــأن مســـتقبل ســـوريا، 

وتركيا تتعثر من حين إلى آخر بين الاثنين.“
وتابـــع قائـــلا ”في بعـــض الأحيـــان نؤيد 
واشـــنطن بقـــوة وفي أحيـــان أخرى نســـاند 
موســـكو. وقـــد ينتهي ذلـــك بأن تبـــدو تركيا 
في صورة لاعب مواقفه ليســـت متســـقة وغير 

متوقعة ومن ثم لا يعوّل عليه.“
الضربات الصاروخية الأميركية استهدفت 
قاعدة جويـــة وقال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب إنه انطلق منها هجوم فتاك بأســـلحة 

كيماويـــة علـــى محافظـــة إدلب قـــرب الحدود 
التركيـــة. وحـــث أردوغـــان المجتمـــع الدولي 
على فعل المزيد. وقال عن الخطوة العســـكرية 
الأميركيـــة ”هل هي كافية؟ لا أراها كافية. حان 
الوقـــت لاتخاذ خطوات جادة لحماية الشـــعب 
السوري البريء“. وكان وزير خارجيته مولود 
جاويـــش أوغلو أكثر صراحة وقـــال إنه تجب 

الإطاحة بحكومة الأسد فورا.
وقال جاويش أوغلـــو للصحافيين ”إذا لم 
يكن يريـــد الرحيل وإذا لم تكـــن هناك حكومة 
انتقاليـــة وإذا واصـــل ارتـــكاب جرائـــم ضـــد 
الإنسانية فينبغي اتخاذ الخطوات الضرورية 

للإطاحة به.“
ويضع ذلـــك تركيا على خلاف مباشـــر مع 
روســـيا بعد أقل من أربعة أشـــهر من توســـط 
البلديـــن فـــي وقف لإطـــلاق النار في ســـوريا 
وعقـــد محادثات ســـلام فـــي أســـتانة عاصمة 

كازاخستان. 
وأدانت موســـكو التي لديها مستشـــارون 
عســـكريون علـــى الأرض دعما لقوات الأســـد 

الخطوة العســـكرية الأميركية وقالت إنها غير 
مشروعة.

وقال مســـؤول تركي بـــارز ”على الرغم من 
التصريحـــات المختلفـــة مـــن تركيا وروســـيا 
بشـــأن الضربة الأميركية، مـــا زالت هناك قناة 
اتصـــال بيننـــا وجهود حـــلّ الأزمة الســـورية 
محادثـــات  بمواصلـــة  متعهـــدا  ستســـتمر“، 
أستانة. وقال مسؤول ثان إن استياء تركيا من 
بعد الضربات  روســـيا ”أصبح أوضح بكثير“ 
الصاروخية الأميركية لكنـــه قال أيضا إنها لا 

تريد لشراكتها مع موسكو أن تتضرر.
وقـــال جان أجون الخبير بمؤسســـة ”إس. 
إي. تـــي. إيـــه“ البحثية في أنقـــرة إن مواقف 
روســـيا وتركيـــا حيـــال ســـوريا تتباعـــد منذ 
فترة مشـــيرا إلى اســـتعداد موسكو للعمل مع 
المقاتلين الأكراد في ســـوريا وفشلها في منع 

انتهاكات قوات الأسد لوقف إطلاق النار.
وأضـــاف ”الهجـــوم الكيمـــاوي فـــي إدلب 
وصمت روســـيا ومحاولاتها الدفاع عن النظام 
السوري كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.. 
هذا ســـيوتّر علاقات تركيا مع روســـيا وإيران 
لكن العامل الفاصل في النهاية ســـيكون مدى 
الحسم الذي ستتصرف به الولايات المتحدة.“
وعلى الرغم من تأييدها الســـريع للخطوة 
العســـكرية الأميركية وقفـــت أنقرة على طرفي 
نقيـــض مع واشـــنطن فـــي ملفات أخـــرى في 
السياســـة الســـورية. ومما أثار غضبها على 
وجـــه الخصـــوص دعـــم الولايـــات المتحـــدة 
لوحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية الســـورية 
التي تعتبرها أنقـــرة جماعة إرهابية وامتدادا 

لمسلحين أكراد على أراضيها.

تناقض لبناني واضح يبرز في 
التعامل مع موضوع الضربة 

الأميركية على سوريا ففي حين 
ساد الهرج والمرج في وسط 

جماهير الأحزاب والتيارات 
السياسية على صفحات التواصل 
الاجتماعي ساد الصمت والتجاهل 

في أوساط السياسيين 

السياسة التركية في سوريا 
مشوشة، فالأسد لا يزال على رأس 

السلطة على الرغم من إصرار تركيا 
الطويل على الإطاحة به والمقاتلون 

الأكراد الذين تراهم قوة معادية 
يحققون مكاسب بدعم أميركي

الوضع تعقد

لبنان بعد الضربة الأميركية على سوريا: صمت سياسي وترقب لردة الفعل الإيرانية
خلقت الضربة الأميركية لمطار الشعيرات السوري شبكة واسعة من ردود الأفعال. وبدا 
المناخ العربي والأوروبي عموما ميّالا إلى تأييدها في حين أدانتها كل من روسيا وإيران. 
ونظر إليها البعض بوصفها الإعلان الرسمي عن مرحلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الميالة إلى الحسم ورأى فيها فاتحة لسياق  يهدف إلى اقتلاع النفوذ الإيراني من سوريا 
والمنطقة وإســــــقاط نظام الأسد بينما ساد التحفظ في أوساط أخرى حرصت على وضع 

الضربة في إطار ضيق محدود.

شادي علاءالدين
كاتب لبناني

سياسة تركيا في سوريا مشتتة بين أميركا وروسيا
مســـار آخر مختلفا تماما لو كانت الضربة في 

اليمن أو في كوريا الشمالية مثلا“.
وربمـــا تكون الرســـالة الأبرز وفـــق مدير 
جمعية أمم موجهة إلى الجانب الروسي وهي 
تعلن بوضـــوح أن ”القبول الأميركي بالوجود 
الروســـي فـــي ســـوريا لا يعني أن الروســـي 
يســـتطيع أن يكـــون شـــريكا كامل الشـــراكة 

لأميركا“.
لا يوجـــد في الأفق اللبناني ما يشـــير إلى 
وجود نية بأن ينتقل تأثير المناخ التصعيدي 
الـــذي خلقته الضربة إلى لبنـــان وربما يكون 
الأميركيـــون وفق ســـليم علـــى رأس الداعين 
إلـــى ”ضبط إيقـــاع الســـاحة اللبنانية حاليا، 
ويتبعهـــم في ذلك الأوروبيون، ويبدو أن هناك 
مناخـــا دوليا أميركيا أوروبيـــا يريد أن يظهر 
لبنـــان في هيئة البلـــد الطبيعي الـــذي تعمل 
مؤسســـاته بانتظـــام وأن يصـــار إلـــى فصل 

المسار السوري عن المسار اللبناني“.
ويؤكد ســـليم  أنـــه طالما ”مـــرت الضربة 
دون رد واضح من محور الممانعة والمقاومة 
فـــإن ”الأمـــور ســـتبقى عنـــد حـــدود الضبط 

واستخلاص الدروس“.
ويشـــير ســـاخرا إلى بعد رمزي يتمثل في 
أن ”الصواريـــخ الأميركيـــة  لكـــي تصل قرب 
حمص وتضرب مطار الشـــعيرات فإنها عبرت 
فوق لبنان دون أن يســـتطيع أحد ردها، كما لم 
تكن محتاجة إلى تأشـــيرة مرور، وربما يكون 
اللبنانيون مســـرورين بأن تكـــون الصواريخ 

الأميركية عبرت من فوق رؤوسهم“.
وينبه إلـــى بعد يتعلق بالتلقـــي اللبناني 
لموضـــوع الضربة حيث ”اشـــتعلت المعارك 
بين المؤيدين والرافضين على مواقع التوصل 
الاجتماعـــي في حين أن القيادات السياســـية 
التزمـــت بالتحفـــظ والصمـــت، وهذا يؤشـــر 
إلـــى أزمة في وســـط بعض القيادات الســـنية 

والمسيحية خصوصا“.

  



} هناك خدمات كبيرة إلى درجة لا يمكن 
الردّ عليها إلاّ بنكران الجميل. هذا مثل 

فرنسي قديم زاد عليه الإخوان المسلمون 
عبارة ”توجيه الإساءات“. لا يكتفي الإخوان 

المسلمون بنكران الجميل. صاروا يتجاوزون 
ذلك إلى الدخول في توجيه الإساءات. هذا ما 

ينطبق تماما على ردود الفعل التي صدرت 
عن ”التجمع اليمني للإصلاح“ بعد حملات 

الإغاثة والمساعدات والاستثمار في مشاريع 
التنمية التي قدّمتها دولة الإمارات العربية 
المتحدة إلى اليمن وإلى الجنوب تحديدا 

وإلى جزيرة سقطرى على وجه الخصوص.

يريد الإخوان المسلمون، بفرعهم اليمني، 
الذي عاد بكل أنواع الكوارث على اليمن، 

تصفية حساباته مع الإمارات من منطلق أنّها 
كشفتهم باكرا على حقيقتهم. كشفت بشكل 

خاص شبقهم إلى السلطة واستعدادهم 
لكلّ شيء من أجل السلطة، بما في ذلك 

تدمير اليمن حجرا حجرا. من يشنّ حملات 
على دولة الإمارات بسبب ما قدمته إلى 

اليمن إنّما يريد تجاهل الحقيقة والواقع. 
هناك أرقام تتكلّم بنفسها من دون حاجة 
إلى شهادة من أحد عن حجم المساعدات 

الإماراتية إلى سقطرى وكلّ المناطق اليمنية. 
ففي الوقت الذي كانت فيه نيران الحرب 

تشتعل في كلّ الاتجاهات، كانت المساعدات 
الإماراتية تجوب كلّ المحافظات والمدن 

والقرى في سياق مشروع إنساني يستهدف 
إنقاذ اليمنيين. هناك مساعدات إماراتية 

وصلت إلى عدن وأبين ولحج والمخا وكل 
منطقة عانت من آثار الحرب الدائرة في هذا 

البلد منذ العام 2011 بسبب رغبة الإخوان 
المسلمين في وراثة علي عبدالله صالح. 
اعتقد هؤلاء أنّ كلّ شيء بات معدّا لذلك 

وأنّ الساحة خلت لهم في ضوء الثورة التي 
أشعلها شباب يمني متحمّس كان يمتلك 

كلّ النيّات الطيّبة، أراد التخلص من النظام 
القائم في سياق ”الربيع العربي“.

لم يفطن الإخوان المسلمون إلى أنّهم 
سيكونون أداة يستخدمها ”أنصار الله“ 

الذين تقف وراءهم إيران من أجل الوصول 
إلى وضع اليد على صنعاء والانطلاق 

منها في السعي إلى التمدد في اتجاه عدن 
وكل المحافظات الأخرى، مع تركيز خاص 
على ميناء المخا. هذا الميناء الذي يسمح 

بالتحكّم بالملاحة في باب المندب ذي الأهمّية 
الإستراتيجية لكل التجارة العالمية نظرا 

إلى أنّه المدخل إلى البحر الأحمر وإلى قناة 
السويس.

هناك حملة يشنّها الإخوان في اليمن 
على الإمارات بحجة أنّها تريد تسهيل عملية 

إقامة قاعدة عسكرية أميركية في سقطرى. 
قبل كلّ شيء، هل تحتاج دولة مثل الولايات 

المتحدة إلى إذن من الإمارات لإقامة مثل هذه 
القاعدة في سقطرى أو غير سقطرى، هذا إذا 
كانت أميركا مهتمّة فعلا بمثل هذه القاعدة؟ 

يكفي طرح هذا السؤال للتأكّد من أن كلّ الأمر 
إشاعات بإشاعات وحملات إعلامية لا هدف 
منها سوى التغطية على فشل الإخوان على 

كلّ صعيد، عسكريا وسياسيا.
هناك فارق كبير بين الوهم والحقيقة. كلّ 

ما في الأمر أن الإخوان المسلمين يخشون 
من التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. 

خوفهم من ألاّ يكون لهم مكان في هذه 
التسوية، لذلك نراهم يعملون مع ”أنصار 
الله“، أي الحوثيين على استمرار الحرب. 

هناك تركيز من الجانبين على الدور الإماراتي 
نظرا إلى أن ما قامت به تلك الدولة منذ بدء 

”عاصفة الحزم“ يصبّ في خدمة مشروع 
واضح كلّ الوضوح يستهدف إنقاذ اليمن 

واليمنيين.
ليس سرّا الدور الإماراتي في استعادة 
عدن ووضعها في أحضان الشرعية، كذلك 

الأمر بالنسبة إلى المكلا عاصمة حضرموت. 
ليس سرّا أيضا الدور الإماراتي في مأرب 
وفي معركة المخا. هناك دور إماراتي في 

استعادة ميناء الحديدة. سيتبلور هذا الدور 
عاجلا أم آجلا.

من يتابع ما تقوم به الإمارات منذ ما قبل 
انطلاق ”عاصفة الحزم“ يكتشف أن هناك 
خطة مدروسة لإنقاذ اليمن وانتزاعه من 

براثن الحوثيين. يكتشف أيضا أنّ الإخوان 
المسلمين ممثلين بـ“الإصلاح“ يعملون كلّ 

ما في وسعهم من أجل قطع الطريق على أيّ 
حل سياسي.

إذا كانت هناك رغبة لدى الجنوبيين 
في الانفصال فإنّ هذه الرغبة عائدة إلى ما 

ارتكبه الإخوان في المحافظات الجنوبية 
منذ العام 1994 عندما شاركوا في الحرب 

التي وقعت بين علي عبدالله صالح والحزب 
الاشتراكي الذي أراد الانتهاء من الوحدة.

كان اسم تلك الحرب ”حرب الانفصال“، 
وانتهت بانتصار علي عبدالله صالح. لكنّ 
المشكلة تكمن في أنّ الإخوان تصرّفوا في 

عدن وفي المحافظات الجنوبية تصرّف 
الغزاة. استولوا حتّى على منزل علي 

سالم البيض في عدن. هل هناك من يريد 
أن يتذكّر ذلك وأن الرغبة في الانفصال 

لدى أهل الجنوب زادت بعد الانتصار على 
الانفصاليين!

ما الذي يريده الإخوان المسلمون في 
اليمن؟ الواضح أنّهم لا يريدون للحرب أن 
تنتهي. لذلك يخوضون حربا على كلّ من 

يسعى إلى إنهاء الحرب وتطويق ”أنصار 
وحصرهم في منطقة واحدة في انتظار  الله“ 

أن يأتي وقت التسوية السياسية التي 
ستشمل الجميع، بما في ذلك ”أنصار الله“ 

والقوة الحزبية (المؤتمر الشعبي العام) التي 
يمثلها علي عبدالله صالح.. شرط أن يأخذ كل 
طرف حجمه الحقيقي وشرط انحسار النفوذ 
الإيراني الذي يرمز إلى أطماع تستهدف كلّ 

دولة من دول الخليج، على رأسها المملكة 
العربية السعودية.

ما هو ملفت حاليا أنّه حيث يوجد 
”التجمع اليمني للإصلاح“ هناك جمود 

عسكري. من لديه شكّ في ذلك يمكن إحالته 
إلى جبهة نهم والمناطق القريبة من صنعاء.. 

أو إلى مدينة تعز والمناطق المحيطة بها.
ليس بالتهجّم على الإمارات يمكن للإخوان 

المسلمين الهرب من الأزمة التي أدخلوا 
اليمن فيها. لعبوا دورا أساسيا، بل الدور 

الأساسي في خطف ثورة الشباب في العام 
2011 وتحويلها إلى ثورة الفرقة الأولى/

مدرّع بقيادة علي محسن صالح على الألوية 
التي كانت موالية لعلي عبدالله صالح ونجله 
أحمد. بكلام أوضح، نقلوا المعركة في اليمن 
إلى داخل أسوار صنعاء، فكانت تلك الضربة 
الحقيقية للوحدة اليمنية، كما كانت الفرصة 
التي استغلّها ”أنصار الله“ من أجل التمدد 
إلى خارج صعدة وعمران وطرد آل الأحمر 

منها والوصول إلى صنعاء في الواحد 
والعشرين من أيلول-سبتمبر 2014 تمهيدا 

لبلوغ عدن.

ليس بنكران الجميل يمكن الردّ على 
ما قدّمته الإمارات لليمن. لم تكن مساعدة 
الإمارات منّة في يوم من الأيّام. لو كانت 

للإمارات أطماع في اليمن لما كان الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، سارع 

إلى مساعدة اليمن في ثمانينات القرن 
الماضي وصولا إلى إعادة بناء سدّ مأرب 

من ماله الخاص. وقد افتتح السدّ فعلا في 
أواخر العام 1986.

فعلت الإمارات كلّ ذلك من أجل اليمن 
واليمنيين. إذا كانت لها مصلحة فهذه 

المصلحة هي في استقرار اليمن، لا 
لشيء سوى لأنّه يخدم استقرار المنطقة 

كلّها بعيدا عن الحسابات الصغيرة 
والسمجة للإخوان المسلمين. هؤلاء، 
بغض النظر عن الاسم الذي يحملونه 

في هذا البلد أو ذاك، لم يمتلكوا في يوم 
من الأيّام بعضا من شجاعة الإقدام على 

عملية نقد للذات تبدأ بالتساؤل لماذا تلك 
الرغبة في إلحاق كلّ هذا الخراب باليمن 
ولماذا كلّ هذا الحقد على من يريد الخير 

لليمن؟
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سياسة

الإخوان واليمن… ونكران الجميل

{المصلح} يغيث لا يخرب

حيث يوجد {التجمع اليمني 

للإصلاح} هناك جمود عسكري. 

من لديه شك في ذلك يمكن 

إحالته إلى جبهة نهم والمناطق 

القريبة من صنعاء.. أو إلى مدينة 

تعز والمناطق المحيطة بها

} بوثيقتها السياسية الجديدة التي لم تعلن 
رسميا بعد تحاول حركة حماس الفلسطينية 

تسويغ تموضعها في الحركة الوطنية وفق 
تصوراتها الإسلامية الإخوانية وتدعو 

الجميع للالتحاق بمشروعها. ولأنّ التاريخ 
عند الإسلاميين يبدأ بهم وعند تجربتهم، 

فحماس تتناسى عن عمد كل التجربة 
الفلسطينية المريرة والخيارات الصعبة التي 
أجبرت عليها منظمة التحرير في صراعاتها 

مع المحيط الإقليمي والبيئة الدولية.
وإذا ما أخرجنا النصوص المتعلقة بهوية 
الحركة الإسلامية من سياق الوثيقة الجديدة، 

فإننا إزاء برنامج حركة القوميين العرب 
وذراعها العسكري الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين في نهاية ستينات القرن العشرين، 
دون النظر إلى المآلات السياسية والفكرية 

والسياسية التي وصلها التنظيم.
والتنكر للتاريخ يتمثل في تجاهل تجربة 
الزعيم التاريخي للفلسطينيين ياسر عرفات 
ورفاقه المؤسسين، أبوجهاد وأبوأياد الذين 
خلعوا رداء حركتهم الأم الإخوان المسلمين 

وأسسوا حركة فتح التي ظلت العمود الفقري 
للحركة الوطنية الفلسطينية وصمام أمان 
وحدتها واستمرارها رغم كل التناقضات 

والتداخلات الإقليمية .
تتجاهل حماس في وثيقتها التي تسمّى 

جديدة الظروف التي سمحت لمنظمة 
التحرير وفصائلها من العيش والتسلل من 

شقوق الانقسام الدولي والحرب الباردة 
بين معسكرين وامتداداته الإقليمية حيث 

خاضت المنظمة حروبا دموية بالوكالة في 
إطار الصراع الدولي-الإقليمي، ومع انهيار 

المعسكر الاشتراكي في نهاية ثمانينات 
القرن الماضي لم يعد المحيط الإقليمي قادرا 

على احتمال مثقلات المنظمة العسكرية 
والسياسية والتي ظلت تندرج في سياق 

المشروع التحرري والتغييري للواقع العربي، 
فكان اتفاق أوسلو هو الملاذ الأخير للحفاظ 
على ما اعتبر المنجز الأبرز لمنظمة التحرير 

وهو تحويل قضية الشعب الفلسطيني من 
قضية إنسانية إغاثية للاجئين إلى مشروع 

سياسي تحرري ينشد الاستقلال والتحرر وله 
سمات هوياتية وثقافية راسخة.

وهذه السمات هي التي جعلت من 
المنظمة وطنا معنويا للفلسطينيين أجمعوا 

وتوافقوا عليه، واجتهدوا لتجسيده على جزء 
من أرضهم لا في المنافي التي لم تعد تحتمل 

مشروعهم. أمام هذه التجربة الفلسطينية 
الدامية والطويلة يطرح السؤال: على ماذا 
تراهن حماس في مسعاها لقيادة السفينة 
الفلسطينية برؤية إسلاموية إخوانية؟

في السياق يسجل لتجربة حماس أنها 
لم تسع لشراكات وطنية إلا وفق شروطها 

وتصوراتها. وكل اللغو والخطاب الذي يبدو 
تصالحيا في الوثيقة الجديدة يخفي في 

الحقيقة فكرة ”المغالبة“ تجاه الآخرين والتي 
إن لم تحقق بالقوة والعنف بهدف ”التمكين“ 
فلا بأس بلعبة الديمقراطية الشكلية في ظل 

التشتت والتوزع الجغرافي للفلسطينيين 
وشروط وجودهم القانوني. فقد حكمت 

حماس قطاع غزة طيلة عقد من الزمن دون 
أن تتمكن خلاله من تقديم تجربة تشاركية أو 

توافقية مع القوى الاجتماعية والسياسية 

التي تشاركها ذات الرؤية السياسية وأحيانا 
العقائدية، وقربت أهل الثقة على حساب أهل 
الكفاءة، وقمعت المعارضين والمختلفين مع 

نهجها وثقافتها السياسية والثقافية المتزمتة 
تحت ذرائع حماية المقاومة وسلطتها. 
فساهمت إلى جانب استمرار الحصار 

الظالم والعدوان الإسرائيلي التدميري في 
مضاعفة آثار الكارثة الإنسانية والاجتماعية 

والاقتصادية وصولا إلى وضع يفضل فيه 
نحو 37 بالمئة من شباب القطاع من عمر 

18-29 الهجرة النهائية من الوطن (اتجاهات 
الهجرة لدى الشباب، مركز الإحصاء 

الفلسطيني).
يحسب لوثيقة حماس الجديدة أنها بعد 

نحو نصف قرن من نشوء الحركة الوطنية 
المعاصرة تقترب من برنامج المنظمة 

وتعترف بها كممثل شرعي وحيد. فالمنظمة 
باتت اليوم ”إطارا وطنيا للشعب يجب 

المحافظة عليه، مع ضرورة تطويره وإعادة 
بنائه على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة 

جميع مكونات الشعب“. ويحسب لحماس 
أيضا أنها تقر رسميا بـ“بقيام دولة فلسطينية 

مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس 
على خطوط الرابع من يونيو 1967 مع عودة 

اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي خرجوا 
منها“.

وتؤكد الوثيقة أن ذلك ليس اقتناعا أو 
قبولا باتفاقيات أوسلو والقرارات الدولية 

ذات الصلة ولا تنازلا عن أيّ شبر من أرض 
فلسطين التاريخية ولا اعترافا بإسرائيل 

وإنما هي صيغة توافقية وطنية مشتركة. كما 
أن حماس تعرّف ذاتها في هذه الوثيقة التي 

ينتظر أن تحدث اختراقات دولية وإقليمية 
بأنها ”حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية 

وللتمايز الاختلاف عن الحركة  إسلامية“ 
الوطنية تعيد حماس التأكيد بأن“الإسلام 
مرجعيتها الفكرية التي تحكم منطلقاتها 

وأهدافها السامية“. ولا ندري من أين خرج 
البعض باستخلاص أن هذه العبارة تعني 

التخلي عن ارتباط الحركة بالتنظيم الدولي 
للإخوان.

يبدو واضحا أن الوثيقة بحلتها الجديدة 
لا تستهدف الداخل الفلسطيني ولا الكتلة 

الوطنية الواسعة في إطار المنظمة وإنما هي 
موجهة للخارج وتسعى للقاء في منتصف 
الطريق مع الطلبات والضغوطات الدولية 

والإقليمية التي تسعى لتأهيل حماس 
وإخراجها من دائرة التهديد بإضافتها على 

قوائم الإرهاب وهو السيف المسلط على رقبة 
التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا وأميركا 

وبعض الدول العربية.
ولا يخفي مهندسو هذه الوثيقة 

طموحهم المشروع لوراثة منظمة التحرير 
التي عملت قيادة السلطة الفلسطينية على 

تهميشها وإضعافها وتحويلها إلى أداة 
طيعة تستدعى وقت الحاجة لدعم الرئيس 

محمود عباس. فمخطط حماس منذ حوارات 
المصالحة الأولى يشابه لعبة ياسر عرفات 
تماما عام 1968 لانتزاع قيادة المنظمة من 

سيطرة القوميين العرب، ومع تآكل المشروع 
الوطني وضعف تيار الوطنية الفلسطينية 

وانحساره في سلطة هزيلة في الضفة الغربية 
تتقدم حماس وتحت عناوين الحفاظ على 
حق العودة والمقاومة لإنشاء مؤسساتها 

التمثيلية البديلة في الخارج وتبني منظماتها 
ومؤسساتها السياسية والمالية والإعلامية 

الخاصة انتظارا للحظة قطف الثمار في هذه 
اللحظة المريضة، وكما فعل ياسر عرفات 

بين أعوام 1965-1968 حين استخدم ورقة 
المستقلين والخارجين من تجاربهم الخائبة 
في تنظيمات البعث والقوميين والشيوعيين 

والإسلاميين، تعود حماس إلى ذات 
السيناريو لكن بمفارقة تاريخية أن عرفات 

استخدم ثقل هذه الفئات من المستقلين لدعم 
مشروعه في بناء إطار الوطنية الجامعة 

ولمواجهة امتدادات الأنظمة العربية من خلال 
الفصائل المختلفة، فهذه القوى والشخصيات 

ارتضت خلع أقنعتها الأيديولوجية لصالح 
فلسطين، في حين تدعو حماس كل التيارات 

الأخرى والمستقلين إلى الالتحاق ببرنامجها 
ورؤيتها السياسية والفكرية، إذ تعلن 

ابتداء من السطر الأول في الوثيقة هويتها 
ومرجعيتها الإسلامية وأن هدفها هو الدفاع 

عن إسلامية فلسطين ووسطية مشروعها 
الديني الذي يتطابق مع البرنامج الإخواني.

يقينا أن حماس بهذه الوثيقة البرنامجية 
تعيش في غربة عن التحولات الدولية الجارية 

وهي لم تصل بعد إلى الاستخلاصات 
الهامة التي خرج بها إخوانهم في تونس 
والمغرب بالعمل الجدي على التحول إلى 

حزب مدني سياسي يفصل الدعوي الديني 
عن السياسي، فالخلط والتشابك أثمر تجارب 
سياسية كارثية في أكثر من بلد عربي  حين 
صدّق الإخوان أن الولايات المتحدة ستدعم 

”الإسلام السياسي المعتدل“ في تسلم 
السلطة في العالم العربي كممر إجباري نحو 

الديمقراطية.

وثيقة حماس الجديدة: إصرار على الرؤية الإخوانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

 محمد مشارقة
كاتب فلسطيني

في عالم آخر

لأن التاريخ عند الإسلاميين يبدأ 

بهم وعند تجربتهم، فحماس 

تتناسى عن عمد كل التجربة 

الفلسطينية المريرة والخيارات 

الصعبة التي أجبرت عليها 

منظمة التحرير في صراعاتها 

مع المحيط الإقليمي والبيئة 

الدولية
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} بينمـــا كانـــت دول الخليـــج تفكـــر بتقارير 
المنظمـــات العالميـــة التـــي ذكـــرت مؤخرا أن 
عـــدد الفارين من الحرب الأهلية الســـورية إلى 
تركيا ولبنـــان والأردن والعراق ومصر تجاوز 
حاجـــز الخمســـة ملاييـــن، وأن 355 ألفـــا على 
الأقـــل مـــن العراقيين فـــروا جـــراء القتال في 
الموصـــل، ونحـــو 400 ألف مدنـــي محاصرين 
داخـــل الحـــي القديـــم المكتظ بالســـكان حيث 
تدور معارك في الشوارع منذ أسابيع، فاجأتنا 
المنظمات نفســـها بتقارير مفبركة عن اعتقال 
دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة لمواطن من 

مواطنيها يدعى أحمد منصور.
الاعتقال كان عاديا وتحت ضوابط قانونية 
متعلقـــة بتهديد أمن الدولة بالتحريض والفتن 
والكراهية، وهـــي اتهامات قانونية من الادعاء 
العام كما هو معمول به في كل الدول المتقدمة. 
ورغـــم أن الـــدول المتقدمـــة كأميـــركا لا توفر 
محاميـــا ولا محاكمـــة إلا بعد ســـنوات طويلة 
من الاحتجاز حين يكـــون الاتهام متعلقا بأمن 
الدولـــة، فـــإن الأمـــن الإماراتي وفـــر للمعتقل 
فرصة توكيل محام للدفاع عنه مباشـــرة. الأمر 
مثير للدهشـــة لأننا لا نستطيع كتابة رأينا في 
الموضوع أساســـا، فهو أمـــر يتعلق بالقاضي 
الإماراتـــي ولا نعرف قـــراره حتى يمثل المتهم 

أمام القضاء.
شـــخصيا أثار الأمر انزعاجـــي لأنني كنت 
قد تلقيت رســـالة من ناشـــط عراقـــي قبل أيام 
يستنجد بإيصال صوته إلى ”المنظمة الدولية 
الخليجية لحقوق الإنســـان“ لأن الميليشـــيات 
الشـــيعية كانـــت قـــد اجتاحـــت مخيـــم حمام 
العليل الذي تسميه المنظمات العالمية ”مركز 
وفيـــه 400 ألـــف إنســـان وقامت  الاســـتقبال“ 
الميليشيات بإطلاق النار داخل المخيم، وطرد 
ثلاث منظمات إنســـانية أجنبية وضرب بعض 

اللاجئين أمام أعضاء المنظمات العالمية.

كنت أتوقـــع أن تخرج التقاريـــر الحقوقية 
بهذا الخصوص، وليس استهداف دول الخليج 
التـــي تعتبـــر الممول الأساســـي للنشـــاطات 
الإنســـانية في المنطقة، ســـواء فـــي اليمن أو 
ســـوريا أو العراق، وبغـــض النظر عن الابتزاز 
السياســـي الـــذي هـــو جوهر هـــذا التحريض 
والتهويـــل الإعلامي ضد دولة فازت لهذا العام 

بالمركز الأول عربيا في مؤشر السعادة.

اختلاف الثقافات

إن العالـــم العربي غير مســـتقر ويتعرض 
لهجمة مـــن المتطرفيـــن والإرهابييـــن، ودول 
الخليـــج تعتبـــر اليـــوم الـــدول الأكثـــر رفاها 
واســـتقرارا في المنطقة، كما أنهـــا في مقدمة 
الدول التي تكافح ظاهـــرة التطرف، وهي دول 
مستهدفة من مشاريع تصدير الثورة الإيرانية 

وبحاجة ماسة إلى تفهم عالمي.
الـــذي أثـــار اهتمامـــي هـــو أن المنظمات 
الإنســـانية تتعرض لموضوع معقد أحيانا في 
العالم العربي، وهـــو موضوع العائلة والمرأة 
دون اعتبار للخصوصية الثقافية والتاريخية. 
إن العالـــم العربـــي يكافـــح لفصـــل الدين عن 
السياسة، وهذا ممكن جدا ويؤدي إلى استقرار 
المجتمعات، لكن الدول العربية لا تستطيع الآن 

فصل الدين عن المجتمع.
مواضيـــع الإلحـــاد الاجتماعـــي الصريـــح 
والحريـــة الجنســـية قـــد تـــؤدي إلـــى انفجار 
المنطقـــة وتفشّـــي التطرف. الـــدول الخليجية 
هي مؤسســـات حديثـــة وبراغماتيـــة وتعرف 
خصوصيـــة مجتمعاتهـــا أكثر مـــن أيّ منظمة 
ومركز دراسات أجنبي. ولكي لا يكون الخطاب 
عاديا أحب أن أشـــرح كمغتـــرب عربي كيف أن 
النمـــوذج الثقافـــي الغربي مختلـــف تماما عن 
النموذج العربي، ولا نعـــرف تماما كيف يمكن 
في النهاية لثقافتين مختلفتين بهذا الشكل أن 

تتّبعا الطريق ذاته.
إن الحيـــاة في الغرب معقـــدة إلى درجة أن 
هناك ســـوء فهم حتى بالمصطلحات الأسرية. 
المســـلم مثـــلا يعتبـــر انفصـــال الرجـــل عـــن 
بينما فـــي الغرب هذا  زوجته ”تفككا أســـريا“ 
غير صحيـــح. الارتباط بين الجنســـين متعلق 
بالمشـــاعر، وأحيانا يعيـــش الزوجان بنجاح 
مـــدى الحيـــاة غيـــر أن هـــذا نادر. فـــي معظم 
الأحيـــان يرتبط الرجل والمـــرأة ثلاث أو أربع 
مـــرات في حياتهمـــا، لأن العلاقـــة تختلف عن 
الرابطة الزوجية المقدسة عندنا، فهي تخضع 
لمعاناة وشـــروط يومية كثيـــرة ويجب اجتياز 
اختبارات اقتصادية ونفسية لا تنتهي وبشكل 

دائم.
فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات تتوقـــف العلاقة 
وتنتهي وينفصل الزوجان بهـــدوء، الغربيون 
يعرفون كيف يقيمـــون علاقة، وكيف يرتبطون 

والمهـــم كيـــف ينفصلون. فهـــو روتين مألوف 
في ثقافتهم. الانفصـــال قضية قانونية ومالية 
يجري ترتيبها بالتفاهـــم غالبا. هذا الانفصال 
أو نهاية العلاقة لا يعتبر ”تفككا أسريا“ طالما 
الأم ســـتقوم بواجباتها تجـــاه الأطفال، والأب 
ســـيقوم بواجباته القانونية والأخلاقية أيضا 
تجـــاه أطفالـــه. عندها يصبـــح الانفصال حالة 
صحيـــة، وكثيرا مـــا يجلب ذلك ســـعادة أكبر 

وتنافسا في محبة الأطفال.
بما أن البيت فـــي معظم الأحيان من حصة 
صاحـــب الحضانـــة وهي غالبـــا للأمهات فهن 
الأقدر علـــى العناية بالأطفـــال. يخرج الأب من 
البيت ويســـتمر في مشـــاركة الأم بدفع أقساط 
البيت إضافة إلى النفقة. هذا النموذج الغربي 
صعب على الشـــرقي فثقافته الإسلامية تمنعه. 
يرفض الأب حضانـــة أطفاله ليومين في نهاية 
الأســـبوع لأن زوجته الســـابقة تحتاج الذهاب 
للرقص مع عشـــيقها. فهي تعمل كل الأســـبوع 
وتعتني بالأطفال وتحتاج يومين لنفســـها. في 
نظر الغربي هذا طبيعي بينما في نظر العربي 

هذا مرفوض وأحيانا يهجر أطفاله.
الأب الغربـــي يتحمل كل ذلـــك وفي النهاية 
يكبـــر أولاده ولا يســـتطيع أن يكلمهم بكلمة أو 
يمنع ابنته من ممارســـة حياتها بالشكل الذي 
تختـــار ولا يـــزورون الأب إلا في المناســـبات. 
يحتاج الأمر إلى ســـنوات لتعرف بأن إخلاص 
الأب الكنـــدي مثلا لأطفاله هو إخلاص للقانون 
والدولـــة. فهو يتصرف كمواطن صالح في نظر 
الدولة وحين يشـــيخ فالدولـــة تعتني بِه حيث 
يقضي أيامـــه الأخيرة تحت رعايتها وحنانها. 
رغـــم كل ذلك نســـبة الكآبـــة مرتفعـــة وحالات 

الموت بين الوحيدين مرتفعة.
العربيـــة  والحكومـــات  مختلـــف  الشـــرق 
تســـتطيع حفظ الأمن وحماية السوق ولكنها لا 
تستطيع تغيير ثقافة الشعوب. أنظر إلى برامج 
أميركا الاجتماعية مثل ”كيريشو“ وغيرها التي 
اشـــتهرت بالفضائح الجنســـية ولاقـــت رواجا 
بينهـــم، بينما في العالم العربـــي نجح برنامج 
حيث تكتشف  جورج قرداحي ”المسامح كريم“ 
كم الشـــرق عاطفي ولا تســـتطيع السيطرة على 
دموعـــك. هنـــاك عاطفـــة مختلفة بين الشـــرق 
والغرب ربمـــا يلتقيان يوما في مزاج واحد، إلا 
أن هـــذا لا يبدو قريبا اليوم ولا يجب اســـتفزاز 

الشعوب وتخريبها لمجرد الاختلاف الثقافي.

أزمة هوية

العالم اليوم يتحرك بسرعة كبيرة والشعوب 
تتشـــبث بثقافتها بدافع الخوف والقلق. يقول 
الفلاسفة إن الجنس البشري وصل إلى السرعة 
القصـــوى بالعلوم والتكنولوجيـــا. ويتوقعون 
اختفاء الإنسان خلال قرنين من الزمان. كيف أن 
الحضارات التي عمرها 7 آلاف ســـنة والإنسان 

الذي ظهر منذ 40 ألف ســـنة قـــد يختفي نهائيا 
خلال 200 سنة؟ كل شيء جائز طالما أننا بدأنا 
القرن العشـــرين بالماركســـية وثورات العمال، 
بينما اليوم مشـــكلتنا عدم الحاجـــة إلى عمال 
بســـبب التطور العلمي. هذا تبـــدل كبير خلال 

قرن واحد فقط.
في رأيي مشـــكلة التطرف الإســـلامي بدأت 
بالغرب وبالجاليات المســـلمة تحديدا. العربي 
يأتـــي إلـــى الغـــرب بمفهوم الشـــرف والعرض 
والقبيلة وبمبادئ الإيمان والشـــرع، لكنهم قبل 
دخولـــك يوقّعونـــك ورقة في الســـفارة هي أنك 
تقبل تطبيق القانون الغربي عليك، وحين تدخل 
وتحدث مشـــكلة يحاولون مســـاعدتك وتعليمك 

وإذا لا تفهم يأخذونك إلى السجن.
من هنا ظهرت فكرة الشـــريعة. إنها طموح 
سياســـي عند المغتربين المســـلمين فلا توجد 
هكذا مشـــكلة فـــي بلادنا العربيـــة. الحكومات 
العربية وازنـــت بين الحداثـــة والهوية وتقوم 
بخطـــوات مدروســـة نحو التطـــور الاجتماعي 
باســـتمرار. الإســـلام السياســـي هو أساســـا 
صناعـــة غربية وأساســـها احتضـــان الإخوان 

المسلمين في أوروبا وأميركا.
المزيد من المهاجرين المسلمين إلى الغرب 
يعني المزيد من الإســـلام السياسي والتطرف. 
إن من مصلحة الغرب اليوم تثبيت المســـلمين 
فـــي أوطانهـــم وعـــدم الســـعي نحـــو زعزعـــة 
المجتمعات والـــدول. القنبلة التي فجرها عهد 
الرئيس بـــاراك أوباما كانـــت ”الربيع العربي“ 
المشؤوم الذي أيقظ التطرف في الشرق والغرب 
وهدد الســـلام العالمي بتوجيـــه من المنظمات 
الإنسانية العالمية والجهات التي تقف خلفها.

الإنســـان الحلبي والموصللـــي لن تعوضه 
الدنيا عن مدينته. لقد كان عنده البيت والنساء 
والأطفال والأصدقاء. يعيش في عالم مكلف جدا 
ولا يمكن شراؤه، ستكتشـــف بالغربة كيف أنك 
من المستحيل أن تشتري بيتا أو تستقر عائليا 
أو تكـــون في حنـــان ورعاية هذا العـــدد الكبير 
من النســـاء. أو يكون عندك أصدقاء مخلصون 
بهذا العدد الضخم. ستتحول إلى ”لاجئ“ عندك 
طعام وراتـــب وعمل تحت الطاولة (بالأســـود) 
توصل البيتزا أو تنقل الأثاث وينتابك شـــعور 

غامض دائما بأنك هارب.
ستكتشف بأن هناك مرضا اسمه الاكتئاب، 
مرض حقيقي وليس مزاحا. وستعرف معنى أن 
تكون وحيدا. ســـتحاول الاندماج بكل ما عندك 
من حقد على وطنك الأصلي. ســـتقفز بين نهود 
بيضاء ورمادية ولكنك ســـترتدّ إلى نفسك ككرة 
مرتطمة بجدار. في كل مرة تنام وتحلم بشـــيء 
مســـتحيل تريد أن تتعلم الســـعادة في الكآبة، 
وهذا ســـيأخذ منـــك زمنـــا لتتعلمـــه، أن تقبل 
بالأشـــياء كما هـــي ولا تقاومها. أهم شـــيء ألاّ 
تعترف بذلك حين تعود إلى الشـــرق في زيارة. 
مجـــد الغربـــة والأجانب وناطحات الســـحاب. 

الحديثـــة  الأميركيـــة  بالدبابـــات  اســـحقهم 
والقطارات الســـريعة. فالشـــرق مصاب بجرح 
كبير وإذا كشـــفت له ضعـــف العالم في الطرف 
الآخر ســـتكون كالعائد من الموت ليخبر الناس 
بأنـــه لا يوجد أمـــل. من المفيـــد أن تعتاد على 
النســـيان ولا تتعلق بشـــيء. الغربـــة لا تحتمل 
الحب فهذا للســـادة الذين يمتلكـــون بيوتا ولا 

يستأجرونها.
اللاجئ كالعبـــد المعاصر يأتـــي مع زوجة 
وأطفـــال وطموحات ثم مع الوقـــت قد يتخلّص 
من عائلته أو تتخلص عائلته منه. فهو لا يعرف 
كيـــف يمكن لـــه الإجابة عـــن الغربـــة. وهنا قد 
ينشـــأ بعض الأبناء حاقديـــن على أهلهم وعلى 
المجتمـــع، ويكون التطـــرف أحيانا هو الخيار 
الأخطر للجيل الثاني بسبب الحالة الاجتماعية.

المســـلم  اللاجـــئ  علـــى  يصعـــب  كان  إذا 
الاندماج مـــع القيـــم الغربية وهـــو يعيش في 
قلب الحداثـــة، كيف يمكن للحكومـــات العربية 
فرض هذا النوع من القيم المتقدمة والمختلفة 
فرضا على مجتمعاتها؟ لا مصر ولا المغرب ولا 
الخليج يســـتطيع ذلك؟ لا تريد الـــدول العربية 
استفزاز الهوية وتقديم هدية للمتطرفين. هناك 
خطة علمية تســـير عليها الدول الخليجية وهي 
تحديـــث القوانين والثقافات تدريجيا من خلال 

التعليم والبعثات والانفتاح التجاري.
آخـــر ما تحتـــاج أن تفكـــر فيـــه المنظمات 
الإنســـانية العالميـــة اليوم هو ســـعادة ورفاه 
المواطـــن الخليجي، فهو يعيش في ســـعادة لا 
يمكـــن لكل دول الاغتـــراب واللجـــوء توفيرها، 
وهي سعادة المدينة والهوية والوطن والكرامة. 
المواطن الخليجي يعيش في مستوى اقتصادي 
غير موجود في أوروبا نفسها فماذا تريد منهم 
هذه المنظمات العالمية؟ وما سبب هذا الابتزاز 
الرخيص لـــدول نحن كعراقييـــن بحاجة إليها 
للمســـاعدة في إعادة الإعمـــار، ووقف الخراب 
الذي ســـببته السياســـة الأميركيـــة والإيرانية 
في بلادنا. نحن بحاجة لـــدول الخليج لإنقاذنا 
من الديمقراطيـــة التي بســـببها تحترق مدننا 
ويهـــرب أطفالنا وتحترق فتياتنا منذ ســـقوط 

بغداد وحتى اليوم.

لا تريد الدول العربية استفزاز 

الهوية وتقديم هدية للمتطرفين. 

هناك خطة علمية تسير عليها 

الدول الخليجية وهي تحديث 

القوانين والثقافات تدريجيا من 

خلال التعليم والبعثات والانفتاح 

التجاري

إذا كان يصعب على اللاجئ 

المسلم الاندماج مع القيم الغربية 

وهو يعيش في قلب الحداثة كيف 

يمكن للحكومات العربية فرض 

هذا النوع من القيم المتقدمة 

والمختلفة فرضا على مجتمعاتها؟ 

لا مصر ولا المغرب ولا الخليج 

يستطيع ذلك؟

سعادة المدينة والهوية والوطن والكرامة

أسعد البصري
كاتب عراقي



} باريس - لا يكاد العالم يلمّ بما حدث في سان 
بطرسبورغ، والجميع مشغولون بآثار وتبعات 
الضربة الأميركية على مطار الشعيرات والتي 
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيهها 

إلى النظام السوري.
ولكن لا شـــيء بلا تأثير أو مسببات تقود 
إلى تأثيرات هنا أو هناك. وممّا لا شـــك فيه أن 
روســـيا بحادث سان بطرســـبورغ قد تعرضت 
للاعتـــداء عليها فـــي العمق. وهـــذا لن يكون 
بلا معنى. أكبر جون جليلوف شـــاب روســـي 
الجنســـية من أصل قرغيزي، هكذا أُقرّ أخيراً، 
بعد تضـــارب كبير حول هويـــة منفذ عمليات 
التفجيـــر في ثاني أكبر مدينة روســـية ســـان 

بطرسبورغ.
ولـــد جليلوف عـــام 1995 فـــي مدينة أوش 
جنـــوب قرغيزســـتان، وهـــو ينتمـــي لعائلـــة 
متواضعة انتقلت إلى روســـيا عام 2011 حيث 
حصـــل الأب والابـــن الأكبـــر على الجنســـية 
الروســـية آنـــذاك، وكذلـــك نـــال  أكبـــر جون 
الجنسية الروسية بعد بلوغه سن الرشد وفقا 
للقانون الروســـي، وما يـــزال الأب يعيش في 
روسيا في حين عادت الأم مع عدد من الأطفال 

إلى مسقط رأسهم في قرغيزستان.

الـــوكالات والمواقـــع الروســـية الناطقـــة 
بالعربية نقلت بعـــض المعلومات عن العائلة 
تفيـــد بأنهم أنـــاس بســـطاء وهادئـــون. ولم 
يكونوا متطرفين دينياً يوماً، جاؤوا من مدينة 
أوش عاصمة الجنوب القرغيزي، الإشـــكالية، 
نظـــرا لعـــدم وجود ترســـيم واضـــح للحدود 

مع أوزبكســـتان وطاجيكســـتان حيث تنشـــأ 
باستمرار نزاعات حدودية عنيفة.

تعتبر أوش أكثـــر المدن عرضة لمحاولات 
تجنيد المنظمات الإرهابية حيث ترى المصادر 
الروســـية بأنها منطقة ذات ميل ديني متطرف 
عموماً. في حين تشير المصادر التاريخية إلى 
أنها منطقـــة ذات ميل صوفـــي حتى منتصف 
القرن الماضـــي، قبل أن تطحـــن تقريباً بالمد 

الشيوعي السوفييتي.
لكن البلاد عموماً صدّرت قرابة الخمسمئة 
مقاتـــل إلى ســـوريا قتل منهم قرابـــة الثلاثين 
وعاد حوالـــي الأربعين، وبطبيعـــة الحال فإن 
قرغيزســـتان كما باقي بلاد آســـيا الوســـطى 
الراديكاليـــة  الحـــركات  نشـــاط  مـــن  تعانـــي 
الإسلامية الدينية والتي نشطت خلال الحروب 
الروسية في تلك المناطق بداية من أفغانستان 
المجـــاورة ومـــروراً بالشيشـــان والتدخـــلات 

الروسية الدائمة هناك.

هل بدأت إمارة القوقاز

يبقـــى الســـؤال، ما شـــأن جليلـــوف بكل 
هـــذا؟ أين هو مـــن تاريخ الحـــركات الجهادية 
الإسلامية في بلاده؟ كيف له أن يكون جزءا من 
تلك الحركات وهو الذي خرج منها بعمر الستة 
عشـــر عاماً؟ لماذا ســـان بطرسبورغ؟ لماذا في 
ذاك اليوم بالذات؟ أين المســـألة الســـورية من 
الحـــدث؟ وأين العامل الشيشـــاني من القصة؟ 
كيف لنا فهم كل هذه الاشتباكات والمعلومات 
والمتقاربة  المتضاربـــة  التفاصيـــل  وفيـــض 
حـــول ما جرى هنـــاك وراح ضحيتـــه مدنيون 
لا ذنـــب لهم إلا أنهم تواجـــدوا في تلك اللحظة 
المشـــؤومة على متن قطـــارات الأنفـــاق تلك. 

أصيب وقتل منهم أكثر من ستين شخصاً.
هل دخل الإرهاب حضن روســـيا؟ ما علاقة 
المظاهرات الاحتجاجية في موسكو بما جرى 
في ســـان بطرســـبرغ؟ ما علاقة تطور الموقف 
الروســـي المدافـــع عـــن غالبيـــة دكتاتوريات 
العالم بمـــا يجري على أراضيهـــا هذه المرة؟ 
لماذا روســـيا اليـــوم وهي التـــي كانت بعيدة 
عن أيّ أعمال إرهابية مباشرة رغم ”محاربتها 
الإرهـــاب“ علـــى أراضـــي الآخرين؟ هـــل تذكر 
تنظيـــم الدولة، الذي تحوم حولـــه الاتهامات، 
خصمه فجأة؟ أم هل انتهى انتقام التنظيم من 

فرنسا وبريطانيا ليتحوّل إلى روسيا؟
أســـئلة كثيرة لا أظن بأن جليلوف، إن كان 
هو المهاجم، قد فكر فيها ولا حتى من أرســـله، 
إن كان مدفوعا من قبـــل جماعة ما لتنفيذ تلك 

العملية.
قرغيزســـتان هـــي ثاني أصغر دول آســـيا 
الوســـطى الخمـــس. اســـتقلت عـــن الاتحـــاد 
الســـوفييتي يـــوم 31 أغســـطس 1991. وتبلغ 
مســـاحتها نحـــو 198 ألـــف كيلومتـــر مربـــع، 
عاصمتهـــا بشـــكيك. وهـــي بلـــد محاصر بكل 
من أوزبكســـتان وكازاخســـتان وطاجيكستان 
والصيـــن. تعداد ســـكانها يتجاوز الخمســـة 

ملاييـــن ونصـــف المليـــون مواطـــن، 
وديانـــات  عرقيـــات  علـــى  يتوزعـــون 
مختلفة، فالغالبية منهم قرغيز بنســـبة 
64.9 بالمئـــة، ومـــن ثـــم الأوزبـــك 13.8 
بالمئة، وبعدهـــم الروس  12.5 بالمئة، 
والأوغـــور  الدونغـــان  مـــن  والبقيـــة 
والأوكران وعرقيات أخرى. 80 بالمئة 
من السكان مسلمون سُنّة و16 بالمئة 
منهم مســـيحيون أرثوذوكس والباقي 
من البهائية وشهود يهوه، يمكن القول 

إنه بلد متعلم فنســـبة الأمية فيه أقل من 
2 بالمئة.

كـــرة الثلـــج الروســـية أريـــد لها أن 
تتدحـــرج بأيـــدي الآخريـــن، فقـــد امتنع 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين عن 
التعليـــق علـــى الحادثـــة فـــي المؤتمـــر 
الصحافـــي مع رئيـــس روســـيا البيضاء 
والـــذي عقـــد بعـــد اجتماع الرئيســـين في 
سان بطرسبورغ التي شهدت بالتزامن ذاك 

الهجوم الدامي.
لماذا رفـــض الرئيس حاضر البديهة 
التعليـــق علـــى الحـــدث وانتظر وضع 
الزهور الحمـــراء عند النصب التذكاري 
للحادثة، ليقول كلاماً مفاده بأنها يمكن 

أن تكون هجمات إرهابية.
”محبوبـــة  ضـــرب  مـــع  بالتزامـــن 

بطرســـبورغ،  ســـان  بوتين“، 
الإعـــلام  منتـــدى  يعقـــد 

الروســـي فـــي المدينـــة 
روسيا  رئيس  ويزورها 
المدينة  إذن  البيضـــاء، 

تشهد تحركات أمنية واسعة 
الأمـــن  لأجهـــزة  كبيـــرا  ونشـــاطا 

لتأمين هذه المناســـبات علـــى أقل تقدير، 
فكيـــف لشـــاب صغيـــر ومن معه بحســـب 

التحقيقـــات الأوليـــة أن يصعدوا مترو 
الأنفاق ويضعـــوا حقيبة متفجرة تقتل 
وتجرح العشـــرات؟ وأخـــرى لا تنفجر 

وتكتشفها الشرطة الروسية بعد 
الواســـعة  التفتيش  حملة 

إثر إغـــلاق كافة محطات 
المترو؟

انتقاما من الرئيس الصلب

يمكـــن القول إنها هجمات انتقامية، وربما 
تكـــون هجمات تمويه وتشـــتيت انتبـــاه عمّا 
تشـــهده أو قد تشهده روســـيا من احتجاجات 
ضـــد الرئيس الصلـــب. هل يمكـــن للأفعى أن 
تقضـــم ذيلها؟ مـــن يدري ماذا جـــرى ويجري 
في الكواليس؟ ومـــن يمكن له فهم كيف لإمارة 
القوقـــاز الإســـلامية أن تبدأ أعمـــالاً انتقامية 
أو عســـكرية علـــى الأراضـــي الروســـية؟ هل 
هي اللعنة الســـورية قد حلّت بحليف الأســـد 
بعد أن حلّت بأصدقاء الشـــعب الســـوري في 
فرنســـا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا؟ إن كان 

عدوّ روســـيا 
بطبيعـــة الحال عدوا 
للأســـد فإنه يضرب مـــن يقفون مع 
حقوق الشـــعب السوري المنتفض ضد الأسد، 
تلـــك الانتفاضـــة التـــي ركبها تنظيـــم داعش 
الإرهابي ليزرع مخالبـــه في تلك الأرض، ومن 
ثـــم ينطلق ليضرب أصدقاء الشـــعب الذي قال 
بأنـــه جاء لنصرته. لا تطال بنادقه لا إيران ولا 
روسيا ولا الصين ولا أيّا من البلاد التي تدعم 
عدوه المباشر. فكيف جاءت روسيا على خاطر 

البغدادي وغيره من الإرهابيين؟
لـــم يســـأل أيّ مـــن المنظرين الـــروس أو 
المقربيـــن منهم هذه الأســـئلة بطبيعة الحال، 
وإذا مـــا توجهـــت لهم يجيبون عبـــر القنوات 
التلفزيونيـــة بأن ما جرى ســـيزيد من تمســـك 

الأمة الروســـية بخيار محاربـــة الإرهاب خلف 
الرئيس الحازم بوتين. أمّا أثر التفجيرات على 
سمعته الأمنية فيأتي الرد مدغماً بأن ما جرى 
هو فعل انتقامي من تلك التنظيمات الجهادية 
الإرهابيـــة التي تلقـــت ضربـــات موجعة من 

القوات الروسية في سوريا.
لكن الواقع يخبـــر غير ذلك، فهذا القوات 
تركت مدينـــة تدمر الســـورية لصالح تنظيم 
الدولة للمرة الثانية على أقل تقدير خلال عام، 
هذه القوات ركزت جلّ جهدها العســـكري على 
تحطيم مدينة حلب وإعادة مشهد غروزني إلى 
أذهان البشـــرية، هذه القوات تصرف ســـحابة 
أيامها الســـورية بالتفاوض على الانسحابات 
التكتيكيـــة من وادي بردى بريف دمشـــق مرة 

ومن حي الوعر الحمصي أخرى.

إشكالات داخلية

يتجاوز المنظرون الـــروس وأتباعهم هذه 
المواقـــف كلها ولا يعترفـــون بها، يقفزون إلى 
مطالبة الشعب الروسي بأن يلتفّ 
حول القيادة الروســـية الحكيمة 
ويتوقّفـــون عن صـــرف جهودهم 
بالاحتجاجـــات ضـــد الفســـاد 
أو غيرهـــا مـــن الأزمـــات التي 
وإعطاء  الروسية  بالأمة  تحيق 
الرئيـــس القائـــد بوتين فرصة 
القضـــاء علـــى الإرهـــاب في كل 
أنحاء العالم. لا أحد منهم يناقش 
جدوى القضـــاء على الإرهاب بإبقاء 
كل الدكتاتوريـــات تحت حماية روســـيا 
الاتحاديـــة وأولها تلـــك الدكتاتوريات القريبة 
في آســـيا الوســـطى وليـــس انتهاء بســـوريا 
مرورا بكوريـــا الشـــمالية. لا أحد يريد 
الحقيقـــة وربمـــا أيضـــا لا أحد 
منهم يبحث عنها 
بالأصل. 
باتت 
الحقيقة هي 
المعطيات التي تخدم 
مصالحك فقط والباقي كله أكاذيب.

”أكاذيـــب وتضليـــل“ كما وصـــف الكرملين 
ما جرى في موســـكو مـــن احتجاجات. فقد أكد 
الأخيـــر أنه مع حق التظاهـــر المرخص، حيث 
قال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم 
الرئيس الروســـي إن الكرمليـــن يحترم موقف 
المواطنيـــن المدني وحقهم فـــي التعبير. لكنه 
شـــدد علـــى أن التعبير عن مثل هـــذه المواقف 
يجـــب أن يأتي بالصيـــغ المســـموح بها وفق 
القانون الروسي وفي الأماكن التي تمّ تنسيقها 

مع السلطات المحلية.
واســـتطرد قائـــلا ”لا يمكننـــا أن نتعامـــل 
بنفـــس القـــدر من الاحتـــرام مع أولئـــك الذين 
يعملـــون عمدا على تضليل الناس وتحريضهم 
على أعمال غير شـــرعية. مـــا رأيناه في بعض 
المناطق، ولا ســـيما في موسكو، كان استفزازا 
وكذبـــا لأن أولئـــك الذين أوضحوا بلغة شـــبه 
أكاديمية أن المظاهرة شرعية ولا تتعارض مع 
القانون الروســـي، كانوا يقولون كذبا بحتا. لم 

يتم تنسيق هذه المظاهرة“.
كل مـــا يجـــري كذب والوقـــوف مع الحدث 
أيضـــا كـــذب، ومـــن يبـــرّر الحـــدث يكـــذب. 
والاحتجاجات لعبة دولية ضد روســـيا الأمة، 
وليســـت موقفـــا ضد مـــوت الجنـــود الروس 
بالمجّـــان في بقـــاع العالم لأجل عيـــون القائد 
بوتين. من ثمّ وبشـــكل مفاجئ تأتي تفجيرات 
ســـان بطرســـبورغ، كيف ولماذا؟ لا لشـــيء إلا 
لتكبر كرة الثلج أكثر وتصير حاملاً ممتازاً لما 
قـــد يأتي في القادم من الأيام. فالأوراق تختلط 
بشدة هذه الفترة أمام بوتين والفكر السياسي 

الروسي الجديد.

وجوه

العمق الروسي تحت ضربات الإرهاب عشية الضربة الأميركية للأسد

أكبر جون جليلوف

روسي مسلم يطعن سياسة بوتين في الخاصرة

غالبية سكان قرغيزستان 

من عرق القرغيز بنسبة 64.9 

بالمئة. يليهم الأوزبك بنسبة 

13.8بالمئة، وبعدهم الروس بما 

نسبته  12.5 بالمئة، والبقية 

من الدونغان والأوغور والأوكران 

وعرقيات أخرى. و80 بالمئة من 

السكان مسلمون سنة، بينما 

يشكل المسيحيون الأرثوذوكس 

نسبة 16 بالمئة والباقي من 

البهائية وشهود يهوه

سان بطرسبورغ {محبوبة بوتين} 

كما يطيب للروس تسميتها، 

يعقد فيها منتدى الإعلام 

الروسي، ويزورها رئيس روسيا 

البيضاء، لتشهد في الفترة 

ذاتها، تحركات أمنية واسعة 

ونشاطا كبيراً لأجهزة الأمن 

لتأمين هذه المناسبات على أقل 

تقدير، فكيف لشاب صغير أن 

يتسلل من خلال هذا كله إلى 

المترو ويضع حقيبة متفجرة 

تقتل وتجرح العشرات؟

7 الأحد 2017/04/09

[ قرغيزستان كما باقي بلاد آسيا الوسطى تعاني من نشاط الحركات الراديكالية الإسلامية الدينية والتي نشطت خلال الحروب الروسية في تلك المناطق بداية من أفغانستان المجاورة ومرورا بالشيشان 
والتدخلات الروسية الدائمة هناك. وقد صدرت قرابة الخمسمئة مقاتل إلى سوريا قتل منهم نحو الثلاثين وعاد حوالي الأربعين.

جابر بكر



} القاهــرة - لا يكـــف النائـــب الشـــاب هيثم 
الحريري منـــذ انتخابه عن إثـــارة الضوضاء 
والصخب والشغب تحت قبة البرلمان المصري، 
ولا يتوانـــى عن وصف رئيـــس المجلس بأنه لا 
يحتـــرم لا اللائحـــة ولا النواب أنفســـهم، كما 
لـــم يتوقف عـــن رفض مختلـــف القوانين التي 
مرّرتهـــا  الحكومـــة للبرلمـــان ليقرهـــا، ويقول 
المقربون منه إنه يأبى إلا أن يســـير على هدي 
سيرة أبيه البرلماني المعارض الشهير الراحل، 
لذلـــك كان من الطبيعـــي أن يحيلوه إلى لجنة 

القيم بالمجلس ليلقى مصيره.
منذ عشـــرات الســـنين والتوريث في مصر 
أحد ســـمات الوضـــع الاجتماعـــي والتكوين 
الطبقـــي، وهو وضـــع مازال قائمًـــا حتى الآن 
ولا يتغيـــر بتغيـــر القوانين ولا الدســـاتير ولا 
الأنظمة السياســـية، وهو يعني أن يرث الابن 
مهنـــة أبيه ســـواء في الشـــرطة أو القضاء أو 
الجيش وفي البنـــوك والبزنس، إلا أن الجديد 
أن تكـــون المعارضة السياســـية هـــي الأخرى 

بالتوريث.
مـــن بين هؤلاء الذين ورثـــوا المعارضة عن 
آبائهـــم وأصبحـــوا يمثلـــون غصـــة في حلق 
الحكومة ومجلـــس النواب النائـــب البرلماني 
السياســـي  نجـــل  الحريـــري  هيثـــم  الشـــاب 
اليســـاري الراحل أبوالعز الحريري الذي كان 
أحد أبـــرز المعارضين لعدد مـــن الأنظمة التي 
تعاقبت علـــى مصر ابتداء من الرئيس الراحل 
أنور السادات مرورًا بحسني مبارك والمجلس 
العسكري ثم نظام حكم الرئيس الأسبق محمد 

مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ورث هيثـــم عن والـــده شـــجاعة الصمود 
أمام الأمـــواج العاتية التي تتعمّـــد النيل منه 
لإثنائه عن مواقفه المعارضة تحت قبة البرلمان 
المصـــري، حتى أصبح أحد أبـــرز الوجوه غير 
المرغوب فيها، وبســـبب مشاكساته وإصراره 
على مواقفه دون تراجع وتحديه لرئيس مجلس 
النواب الحالي علـــي عبدالعال والهجوم عليه 
مرارًا بأنه يخالف اللائحة والدســـتور تقررت 
إحالتـــه مؤخرا إلـــى لجنة القيم فـــي البرلمان 
لتصدر توصيتها بشأن العقوبة الموقعة عليه.

كأنّ أباه لم يمت، فكما كان أبوالعز يتحدى 
بأشـــرس  السياســـات  ويهاجـــم  الحكومـــات 
العبـــارات مـــن تحت قبـــة البرلمان غيـــر عابئ 
بما يحاك ضـــده من الأغلبية البرلمانية المؤيدة 
للحكومـــة وقـــت أن كان عضـــوًا فـــي البرلمان 
لســـنوات طويلة ها هـــو نجله يفعل الشـــيء 
نفســـه حاليًا في تحدٍ واضح لمـــا يواجهه من 
معـــارك ضارية مع ائتـــلاف دعم مصر صاحب 
الأغلبية والذي يعتبر نفســـه ظهيرًا سياســـيًا 

للحكومة.

ولأنــــه يؤمن بــــأن تاريخ والــــده النضالي 
طوال مسيرته السياسية والحزبية والنيابية 
كان ســــببًا رئيسًــــا في وصوله إلــــى البرلمان 
حاليًا ونجاحه في الانتخابات عن مقعد دائرة 
كرموز بمحافظة الإسكندرية، (شمال القاهرة) 
فإنه لا يريد أن يخســــر هذا التاريخ أو يعطي 
الفرصــــة لأحد بأن يطعن فيــــه لمجرد أن يلتزم 
الصمت تحت قبة البرلمان، وهكذا آثر الابن أن 

يستكمل مسيرة الأب.
ولمَ لا، وهذا الابن ولد في أســــرة بســــيطة 
بمحافظة الإســــكندرية عاشــــت مرارة البحث 
عن حياة كريمة وسط ظروف معيشية صعبة، 
فمــــا كان مــــن الأب إلا أن يعــــادي هذا الوضع 
وينخرط مبكّرًا في الحياة السياسية وينضم 
للمعارضين لنظام أنور الســــادات فيدخل إلى  
حزب التجمع اليساري ليصبح نائبًا برلمانيًا 

عام 1976 وهو لا يزال في سن الـ32.

صور الماضي

بالتأكيد لا يغيب عن ذاكرة هيثم الحريري 
أن والــــده اعتقــــل عــــام 1981 بســــبب مواقفه 
السياســــية المعارضــــة لنظام الســــادات بعد 
قيادته احتجاجات عمالية واســــعة وكان أحد 
النــــواب الذيــــن دفعوا النظام آنــــذاك إلى حل 
البرلمان بسبب موقفهم الشرس تجاه اتفاقية 
الســــلام مع إســــرائيل بعد حرب أكتوبر عام  

.1973
عودة الأب إلى الحياة السياســــية مجددًا 
جاءت عقب فتــــرة انقطاع طويلــــة عن العمل 
البرلمانــــي ليفوز بعضويــــة المجلس عام 2000 
ويفتــــح نيرانــــه علــــى مختلف رمــــوز الحزب 
الوطنــــي الحاكــــم فــــي عهــــد مبــــارك، وقــــدم 
اســــتجوابات لأبرز المسؤولين تتعلق بالفساد 
والاحتــــكار لدرجة بلغت حــــد فضحه لتعاون 
حزب التجمع نفسه الذي ينتمي إليه مع نظام 
مبارك واســــتقال منه تحت مبرر أن الأمن هو 

من يدير الحزب.
بعــــد ثورة 25 ينايــــر 2011 وتولّي المجلس 
العسكري مسؤولية الحكم في البلاد، وقت أن 
كانت كل الأحزاب تدين بالولاء للمشير حسين 
طنطاوي وزيــــر الدفاع ورئيس المجلس، وقف 
أبوالعــــز الحريري تحت قبــــة برلمان الإخوان 
بعد فوزه بالعضوية وقال إن طنطاوي مكانه 
الســــجن مع حســــني مبارك بعدما تسبب في 
إفســــاد الحياة السياســــية بعد الثــــورة، كما 
عارض الإخوان بشراسة وطالب بحل المجلس 
لعدم دستوريته متهمًا الجماعة بأنها سرقت 

مصر.
لذلك لا تغيب عن الحريري الابن مســــيرة 
والــــده النضالية والســــمعة التــــي تمتع بها 
في الأوساط السياســــية والحزبية حتى بعد 
وفاتــــه، وهو ما يدفعه إلى الســــعي لأن يكون 
خليفته كنائب مشــــاغب ومعارض شــــرس لا 
يخشــــى الدخــــول فــــي أيّ صراع مــــع القوى 
المناصــــرة للنظــــام أو الحكومة ســــواء كانت 

برلمانية أو إعلامية.

المقعد ذاته

أراد الابــــن أن تكــــون بدايتــــه كبداية أبيه 
الــــذي دخــــل البرلمان وعمــــره 32 عامًــــا، فكان 
أصغــــر نائب عرفــــه مجلس النــــواب المصري 
منذ تأسيســــه. ما جعل الابن يغامر فيترشح 
للانتخابــــات وعمــــره لم يتجاوز الـــــ39 عامًا، 
وينجــــح ليصبــــح أصغــــر نائب فــــي البرلمان 
الحالي وكأنه يبحث عن تكرار مســــيرة والده 
لدرجة أنه اختار نفس المقعد الذي كان يجلس 
عليــــه أبوه وقت أن كان فــــي البرلمان ليجلس 

عليه هو في المجلس.
تلقى هيثم الحريــــري تعليمه في المدارس 
الحكوميــــة والتحق بكلية الهندســــة بجامعة 

الإسكندرية وتخرج 
فيها عام 1999، وحصل 
على ماجستير هندسة 
الاتصالات ثم عمل من 
خلال شهادته بإحدى 

شركات البترول وأصبح 
العائل لأسرته بعد وفاة 

والده في ديسمبر من عام 
.2014

آمن الشاب بأفكار 
محمد البرادعي (نائب 

رئيس الجمهورية السابق) 
وقت أن رشحته البعض 

من القوى السياسية لرئاسة 
الجمهورية بعد ثورة يناير، 

وانضم عضوًا للجمعية الوطنية 
للتغيير وعمل منسقًا لحملته في 

الإسكندرية وحصل على عضوية حزب 
الدستور الذي أسسه البرادعي لكنه ما لبث 

أن استقال منه سريعًا عقب اتخاذ الحزب 
قرارًا بعدم خوض الانتخابات البرلمانية.

نجــــح الحريري الصغير فــــي الانتخابات 
مســــتقلاً وانضم إلى تكتل ”30-25“ البرلماني 
المعــــروف بأنه ائتلاف معارض داخل المجلس 
ويعتبــــر أحــــد أبرز مــــن يقــــودون المعارضة 
البرلمانيــــة حاليًا، فلم يشــــهد مجلس النواب 
مناقشــــة لتشــــريع قانونيّ أو اقتراح حكومي 
إلا ونالــــه بالنقــــد اللاذع والهجوم الشــــرس 
سواء داخل المجلس أو عبر وسائل الإعلام أو 
حتى من خلال حســــابه على موقع التواصل 

الاجتماعي ”فيسبوك“.
اســــتطاع أن يصنــــع لنفســــه شــــخصية 
اســــتثنائية تــــاركًا بصمته المعارضــــة مبكرًا 
بعدما اعترض بشــــدة على تمرير 200 قانون 
في أســــبوعين فقط، وكانت هــــذه القوانين قد 
تم إقرارها بقرارات رئاســــية في الفترة التي 
ســــبقت انتخاب المجلس واشــــترط الدستور 

الجديد ضرورة إقرار برلمان الشعب 
لها.

رفضه  توالــــي  وبعدها 
لمختلف القوانين المقدمة من 

الحكومة وتقدّمه باستجوابات 
لمعظــــم وزرائها ومثــــل ما بدأ هو 

المشاكســــة مبكــــرًا بدأ التضييــــق عليه 
مبكرًا أيضًــــا، بعدم إعطائــــه الكلمة للتحدث 

وإبداء رأيه أو التشويش عليه أثناء كلامه.

مصير وشيك

كان موقفه الأشــــرس مــــن نوعه تحت قبة 
البرلمان أنه هاجم النظام والحكومة والبرلمان 
في قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير 
للسعودية، وقال إنه ”من العار أن نتنازل عن 
الأرض. فهي العِرض“، وبلغ الأمر حد طباعته 
منشــــورات وزّعها على النواب وأبناء دائرته 
مكتوبًا عليها ”تيران وصنافير مصرية“ وقاد 
حملة مع زملائــــه المعارضين لجمع توقيعات 

لرفض التنازل عن الجزيرتين.
مع رفض البرلمان لإذاعة الجلسات تحوّل 
هيثــــم الحريــــري إلى ما يشــــبه المرصد الذي 
يحكي بشــــكل شــــبه يومي كواليس ما يجري 
داخل المجلس بعيدًا عن أعين الناس، وكثيرًا 
مــــا يتحدث في أمــــور وقضايا تحرج البرلمان 
أمام الرأي العام وتشــــوه صورتــــه، وفي كل 
مــــرة كان يتلقّى تحذيرات شــــفهية من رئيس 
المجلس بخصــــوص هذا الأمر، وكان لا يبالي 
حتى أصبح ضيفًا دائمًا على مختلف البرامج 
الحواريــــة التلفزيونية للتحــــدث معارضًا كل 

النواب المؤيدين.
لذلك تتجــــه الكثير من آراء المراقبين لأداء 
هيثــــم فــــي البرلمان ونظــــرة نــــواب الأغلبية 
تجاهه إلى أن التخلص منه وإقصاءه بشــــكل 

نهائي بات وشــــيكًا، وقد يلقــــى مصير زميله 
الســــابق محمد أنور الســــادات الذي أسقطت 
عضويته فــــي مارس الماضــــي بعدما وصلت 
معارضته إلــــى حد غير معقول وتســــبب في 
إحراج المجلــــس والحكومة أكثر من مرة أمام 

الرأي العام.
وقد يكون هو نفســــه لديه نفس الشــــعور 
خاصة وأنه تحدث في أكثر من لقاء صحافي 
بــــأن ”إقصاءه عــــن البرلمان قد يأتــــي في أيّ 
لحظة“، مضيفًا ”المجلس بالنسبة إليّ وسيلة 
للتعبيــــر عن الرأي، وليس غاية، بمعنى أنني 
لا أســــعى للكرسي ولا للتمســــك به، وإن كان 
استمراري في المجلس سيعني أن أظل صامتًا 
ولا أعبّر عن الشــــعب وحقوقــــه، فأنا لا أريده 

وسيكون شرفًا لي أن أفصل من المجلس“.
مشكلة هيثم الحريري أنه يتخذ من والده 
قدوة في كل شيء دون اعتبار لتغير الأوضاع 
في مصر وطريقــــة إدارة الأمور والتعامل مع 
المعارضين في الماضي والحاضر، فالحكومات 
الســــابقة كان معروفًــــا عنها الاســــتفادة من 
وجود شــــخصيات معارضة لإحــــداث توازن 
سياسي أمام المجتمع المحلي والدولي، وكان 
يُســــمح بقدر من المعارضــــة حتى أن الأحزاب 
كانت تتمتع بشــــخصية ونفوذ وشعبية. غير 
أن هذا الوضــــع اختلف حاليًا ولم تعد دوائر 
عديدة شــــريكة فــــي صنع القــــرار تحتمله أو 
تتقبّله، وبات التخلص من الأصوات المعارضة 
أمرًا متكررًا وسهلاً سواء كانوا سياسيين أو 

إعلاميــــين أو برلمانيين بحجــــة أن المرحلة 
الراهنــــة لا تحتمل هذا الجــــدل أو التنافر 
لأن مصــــر الآن في مرحلة بناء نفســــها من 
جديد، بل وأحيانًا ما تتهم المعارضة بأنها 
تؤيد الإخوان إلا أن هيثم لا يعنيه كل ذلك 

ولا يعيره اهتمامًا.
ما يســــاعد على ترســــيخ الاتهامات 
الموجهة للحريري تحديدًا، أنه بدأ ينشط 
بكثــــرة من خلال إطلالاته على فضائيات 
محســــوبة على جماعــــة الإخوان ويداوم 
على انتقاد البرلمان ورئيســــه ويكشــــف 
كواليس إدارة الجلسات وطريقة تمرير 
القوانين لصالــــح الحكومة، وتحدث أن 
البرلمــــان مجرد ”ديكــــور“ للحكومة تلجأ 
إليــــه عند الحاجة وأنــــه أصبح بلا أنياب 
ولا يســــتطيع ممارســــة دوره ويســــير وفــــق 

التعليمات.
ولا يــــدرك الحريري كل هــــذه الاعتبارات، 
وربما يرجع ذلــــك إلى أنه مــــازال مبتدئًا في 
لعبة السياسة، بعكس والده الذي انخرط في 
العمل السياسي داخل حزب التجمع وقت أن 
كان أحــــد أبرز الأحزاب المصريــــة منذ أن كان 
عمــــره 21 عامًا، ودخــــل البرلمان بعد ذلك بـ11 
عامًا، أي أنه فهم السياسة ودهاليزها وآلية 
التعامل من خلالها مع الحكومات وطريقة 
ممارســــة الحق السياســــي والتشريعي 
والرقابــــي، وعرف متــــى يتحدث ومتى 
يصمت لتجنب الأمواج العاتية ضده.

لكــــن الابــــن ليــــس كالأب حيث 
توحي التركيبة الشــــخصية لهيثم 
بأنه انفعالي في معارضته وطريقة 
نقــــده للأوضــــاع ما يجعلــــه صيدًا 
ســــهلاً لمناصــــري الحكومــــة تحت 
قبة البرلمان، لكنــــه يبرر ذلك بأنّ ما 
يحــــدث داخل البرلمان مــــن إقصاء لكل 
الأصوات المعارضة وعــــدم منحهم الفرصة 
للتحــــدث أو إبداء رأيهــــم يضطره للخروج 

عن شعوره وهدوئه المعتادين.

أمواج عاتية

ما يعزز الخطر على المســـتقبل 
السياســـي للمشـــاغب الشـــاب، كما يسميه 
البعض، أنـــه لا يتمتع بظهيـــر برلماني قوي 
يدافـــع عنـــه إذا ما تعرّض للهجـــوم عليه أو 
كانـــت هنـــاك نيـــة لإقصائه خـــارج المجلس 
خاصـــة وأن عـــدد نواب الائتـــلاف المعارض 
الـــذي ينتمي إليـــه لا يتجاوز الــــ65 عضوًا، 
فـــي حين أن نواب الأغلبيـــة 380، ومع ذلك لا 
يشعر بالخطر ويصرّ على أن يناكف الجميع 
سواء كانت مؤسسات أمنية أو خدمية وحتى 

البرلمان نفسه.
فـــي مقابـــل هـــذا ينظـــر الناقمـــون على 
والحكومة  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع 
في  بشكل عام إليه باعتباره ”صوت الشارع“ 
البرلمان ومن يتحدث بصدق عن هموم الناس 
ومشـــاكلهم وأحد الآمال التي يعولون عليها 
لتغيير الوضـــع الحالي في البلاد والتصدي 
لإخفاقات الحكومـــة في الكثير من الملفات، لا 
ســـيما تلك التي ترتبط بالخدمية والمعيشية، 
لكن الواقع أثبت أن هذا المشـــاكس، وإن كان 
مُعبّرًا عـــن آراء الناس، إلا أنـــه لا يملك أداة 

التغيير.
يقول عن نفســـه ”موقفي واضح وصريح 
فـــي الانحيـــاز للفقـــراء والوطـــن. ولا يمكن 
أن أصمـــت وأنا أرى الفقراء والمهمّشـــين هم 
التكئة التي تســـتند عليها الحكومة لتحقيق 
مآربهـــا. فالمواطن البســـيط هو مـــن أتحمّل 
أمانته. ولهذا أنتقد وأعارض وأحارب. ولهذا 
هـــم يحاربونني. لكني لن أحيد عن هذا المبدأ 
مهمـــا كلفني ذلك من خســـائر. فالشـــعب هو 

القائد وهو من يمنح ويمنع“.

وجوه

سياسي مصري شاب يثير قلق الجميع

هيثم الحريري

نائب مشاغب يسرب أسرار النظام إلى الشارع

الناقمون على الأوضاع 

السياسية والاقتصادية 

والحكومة بشكل عام ينظرون 

إلى الحريري باعتباره {صوت 

الشارع} في البرلمان، ومن 

يتحدث بصدق عن هموم الناس 

ومشاكلهم وأحد الآمال التي 

يعولون عليها لتغيير الوضع 

الحالي في البلاد

الأحد 82017/04/09

[ الكثير من آراء المراقبين لأداء هيثم في البرلمان ونظرة نواب الأغلبية تجاهه ترى أن التخلص منه وإقصاءه بشكل نهائي بات وشيكًا، وقد يلقى مصير زميله السابق محمد أنور السادات الذي أسقطت عضويته في مارس الماضي بعدما وصلت معارضته 
إلى حد غير معقول وتسبب في إحراج المجلس والحكومة أكثر من مرة أمام الرأي العام.

أحمد حافظ

ّ



} عمان - شخصية مثابرة وإيجابية، متعددة 
المواهب عشقت الفن منذ نعومة أظفارها، بدأت 
مشـــوارها الفني مع الرســـم التشـــكيلي لتجد 
نفســـها فيما بعد في الســـينما لأنها تعتبرها 
الامتداد النفســـي للإنســـان. هي نايلة الخاجة 
أول امـــرأة إماراتيـــة تنجـــح في عالـــم يهيمن 
عليه الذكور في حقل إخراج الأفلام وإنتاجها. 
أحلامها هـــي وقود أفلامها التـــي عُرضت في 
أكثر من 42 مهرجانا سينمائيا حول العالم وتم 
تكريمها بجوائـــز عدة فـــي مهرجانات محلية 

وعالمية.
ليـــس من قبيل المبالغـــة القول بأن الخاجة 
ســـاعدت في قيادة صناعة السينما الإماراتية، 
فهي مؤسســـة شـــركة تهدف إلى إنتاج الأفلام 

الروائية التجارية في الشرق الأوسط.

كسر القيود التقليدية

درســـت الخاجة فـــي كلية دبـــي للطالبات 
وحـــازت منهـــا علـــى شـــهادة فـــي الاتصـــال 
الجماهيري واســـتطاعت تذليل كل الصعوبات 
والمعوقـــات التقليديـــة التـــي تعتـــرض طريق 
دراســـة الفتاة الخليجية في الخـــارج. انتقلت 
إلـــى كندا بهـــدف دراســـة الإخـــراج وصناعة 
الأفلام في جامعة إيرسون الكندية حاملة معها 
أحلاما كبيرة وطموحا بلا حدود. فور تخرّجها 
عـــادت الخاجة إلـــى دبي لتخـــوض تجربتها 
الســـينمائية الأولـــى عـــام 2004 وهـــي الفيلم 
الوثائقي ”كشـــف النقاب عن دبي“ الذي أطلقه 
وزير التعليم العالي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة لأول مرة في مهرجان دبي الســـينمائي 
الدولي، ويروي الفيلـــم قصة دبي بعين مخرج 

غربي يزورها للمرة الأولى.

بعـــد عـــام واحـــد قـــررت نايلة تأســـيس 
شـــركة إنتاج ســـينمائي خاصة بها أســـمتها 
”دي ســـيفن“ وذلك بالشـــراكة مع عـــدة جهات 
مثـــل وزارة الثقافـــة ودائـــرة تنميـــة المجتمع 
لتعزيز صناعة الأفلام المســـتقلة. وهي شـــركة 
متخصصة في إنتاج الأفلام القصيرة والأفلام 
الوثائقية والإعلانـــات التلفزيونية، وقد كبرت 
الشـــركة بســـرعة وعملت مع عمالقة الصناعة 
العالميـــة مثل مرســـيدس وبـــي أم دبليو وفوج 

ونايك ونيفيا وغوتشي وكانون.

آرابانا

في عام 2007 جســـدت نايلـــة حبها للأفلام 
عبر إطلاقها أول نادِ للســـينما في دبي يسمّى 
”نـــادي المشـــهد“ الذي نمـــا مـــن 50 عضوا في 

الســـنة الأولـــى إلى أكثـــر مـــن 10 آلاف عضو 
مســـجلين في الوقـــت الحالي، ومـــن المقرر 

افتتاح فروع جديدة للنادي قريبا في أبو 
ظبي والشارقة.

قدمت المخرجة الشـــابة عام 2006 
فيلمهـــا القصيـــر الأول “آرابانـــا“، 
واســـع  باهتمـــام  حظـــي  الـــذي 
ولافـــت مـــن الفنانـــين والمنتجين 
المهتمـــين  وكل  والإعلاميـــين 
بصناعة الســـينما ومنهم إدوارد 
آر برســـمان منتج سلســـلة أفلام 
ســـتريت“  و“وول  كـــرو“  ”ذا 
و“أميريـــكان ســـايكو“ الذي عبر 
قائلاً ”إنه  عن إعجابه بـ“آرابانا“ 

فيلم رائع ومثير للقلق“.
الفيلم أثار الجـــدل في الوقت 
ذاته إذ تناول موضوعاً حساســـاً 
وهـــو الاعتداء علـــى الأطفال، لكنه 
تميـــز بأنه قدم تنبيها للخطر الذي 
ينتج عن إهمال الوالدين لأطفالهم، 
والفيلـــم عُـــرض فـــي العديـــد مـــن 

المهرجانات السينمائية منها مهرجان 
دبي السينمائي الدولي ومهرجان أفلام 

دوربان الدولي وفي زاوية الأفلام القصيرة 
مـــن مهرجـــان كان، ويعـــد الفيلـــم الأول في 
المنطقة الذي يستخدم فيه تقنية تصوير على 

أفـــلام ذات مقاس 35 ملليمترا بطريقة الأبيض 
والأسود.

ذات مرة

ناقشت الخاجة ســـلوكيات الفتاة المراهقة 
فـــي حياتها في فيلمها الثاني ”ذات مرة“، وفي 
عرضه السينمائي الأول كان من بين المشاهدين 
رجال ونســـاء، وفي نهاية الفيلم أثنى الجميع 

على العمل مـــن كلا الطرفين، حيث شـــكرها 
الملتزمون لأنها اســـتطاعت إظهار المآل 
المظلـــم للفتاة غير الملتزمـــة للجميع، 
وفي الوقت نفســـه شكرها من يقفون 

علـــى الجهة الأخرى لأنهـــا قدمت بالفيلم 
معنى أن الحب نعمة وليس نقمة وأنه ينتمي 

إلى فئة المشـــاعر الإنســـانية الســـامية، ولكن 
يسيء إليه البعض بتصرفاتهم الطائشة وغير 

المنضبطة.
الخاجة من بين المناديات والمنادين بحماية 
البيئـــة. وهي أيضا من الملتزمـــين للغاية بذلك 
حيـــث أنهـــا على ســـبيل المثال لا تـــأكل لحوم 
الحيوانـــات حتى أنها لا تدخـــل إلى بيتها أيّ 
خضار أو فواكه غذيت بمواد كيميائية، وتسمح 
فقط بالعضوية ”أورغانيك“، وتتّبع بين الوقت 
والآخر حمية طبيعية تســـمى ”ديتوكس� وهي 
تعتمـــد على المـــاء والعصائر لإنقـــاص الوزن 

والتخلص من السموم الموجودة في الجسم.
أما على الجانب السينمائي فلم تركز نايلة 
بشـــكل أساســـي على قضايا البيئة برغم أنها 
تعتبرها مواد دسمة ســـينمائياً لكنها تطرقت 
إليهـــا بطريقة غير مباشـــرة لأن اهتمامها كان 
منصبّا أكثر على الأشـــخاص والصراع القائم 
بين الطبقـــات الاجتماعية والثقافيـــة والبيئة 
الشـــعبية بما تحويه من عادات وتقاليد، ومنه 
إلى علاقة الأشخاص بكل ما يتعلق بالبيئة من 

حولهم.
تضع المخرجة الإماراتية عامل التوازن في 
أفلامها ليكون قائماً بين الشخصيتين، السيئة 
والإيجابيـــة، لأنها تهـــدف أن تضمن ألا تنتقل 
المشـــاعر أو التصرفات الســـلبية الصرفة إلى 
المشاهدين وخصوصاً فئة المراهقين والشباب، 
فتجد فـــي أفلامها مثالاً للرجل الفاســـد ومآله 

الســـجن، والرجل الصالح الـــذي يبني ويعمّر 
المجتمـــع، وتقول الخاجة في إحـــدى لقاءاتها 
الصحافيـــة ”ليس مـــن مســـؤوليتي كمخرجة 
أن أصلـــح المجتمع، ولا أســـتطيع فعل ذلك إن 
أردت، ولكن أســـتطيع في الوقت نفسه أن أبينّ 
للمشـــاهدين خاتمـــة الطريق الذي يســـلكونه 

سواء طريق الخير أو الشر“.

إلى جانب المشاهير

الذي أخرجته الخاجة في عام  فيلم ”ملال“ 
2010 يعد خطوة أخرى من الخطوات المتسارعة 
على طريـــق بناء صناعة ســـينمائية قوية لها 
حضورها المتميز في منطقـــة الخليج العربي، 
كونه أول فيلم من إنتاج إماراتي يصور خارج 
الدولـــة حيث جرى تصويـــره بالكامل في أحد 

مرتفعات مدينة كلكتا الهندية.
تصـــدت نايلة من خلال فيلم ”ملال“ لإحدى 
القضايـــا الاجتماعية الســـائدة فـــي المجتمع 
الإماراتـــي وغيـــره مـــن المجتمعـــات العربية 
والمتمثلـــة فـــي الملل والفتور الـــذي يطفو على 
ســـطح الحياة الزوجية نتيجة انشغال بعض 

الأزواج بالطموحات الذاتية والأعمال.
تعتبـــر الخاجة مهرجانـــي أبو ظبي ودبي 
الســـينمائيين بأنهمـــا أصبحـــا فـــي مصاف 

المهرجانـــات العالميـــة التـــي يعـــد أهـــل 
الســـينما في العالم العدة لها ويقدمون 
فيهمـــا أفضـــل مـــا لديهم مـــن أفلام، 
فضـــلاً عن دعـــم وإنتـــاج العديد من 
أنواعها  بمختلف  الإماراتيـــة  الأفلام 
ســـواء منها التسجيلي أو الطويل أو 

القصير.
في عام 2012 اختيرت الخاجة إلى 
جانب مشـــاهير عالميين أمثال جان 
رينـــو وأميتاب باتشـــان ومونيكا 
بجلســـة  للمشـــاركة  بيلوتشـــي 
الأستوديو  لإطلاق  خاصة  تصوير 
المؤقـــت لـ“هاركـــورت باريس� في 
الأستوديو  ويتميز  الإمارات،  دولة 
الفرنسي العريق بمجموعة صوره 
بالأبيض والأسود لمشاهير ونجوم 
الســـينما منذ تأسيسه في باريس 

عام 1934 على يـــد كوزيت هاركورت بالتعاون 
مع الإخوة لاكروا الرائدين في المجال الإعلامي 

وروبرت ريتشي نجل الشهيرة نينا ريتشي.
اختيار نايلة جاء كونها ســـفيرة العلامة 
التجارية ”كانون الشـــرق الأوســـط“. وقالت 
عـــن تلـــك التجربة ”تعـــد جلســـة التصوير 
التي شاركت بها في أســـتوديو هاركوت من 
بـــين التجارب التـــي لا تنســـى، إذ أن مجرد 
المشاركة مع شخصيات شهيرة تعتبر في حد 
ذاتها أمراً مثيراً ورائعاً، ومن الأشـــياء التي 
لفتت انتباهي خلال هذه الجلســـة استخدام 
المصورين لكاميرات (كانون دي. أس. أل. آر) 
وكوني ســـفيرة العلامة التجارية كانون فقد 
شعرت بالفخر والسعادة لاستخدام مصوري 
هاركورت المحترفـــين لهذه الكاميرات لتوفير 

صور إبداعية تميّزوا دائماً بإنتاجها“.
شاركت الخاجة بصفتها سفيرة ”كانون“ 
في معـــرض ”كابســـات �2017 المنصّة الأبرز 
فـــي مجال البث والإعلام الرقمي والاتصالات 
فـــي المنطقة، لتتحدث عـــن رؤيتها حول دور 
تكنولوجيـــا صناعة الأفلام من خلال ورشـــة 
عمل تفاعلية كان عنوانها ”النســـاء صانعات 
الأفلام في العالم العربي“، وركزت نايلة فيها 
على التحديات التي تواجه المرأة العربية في 
صناعة الأفلام بالمنطقة والفرص المتاحة لها 

ضمن هذا القطاع، وكيف قامت السينمائيات 
العربيات بتجسيد طموحاتهن على الشاشة 

الكبيرة.
يمتد فيلم نايلة القصير الأخير ”حيوان“ 
الـــذي قدمتـــه العـــام الماضي علـــى 14 دقيقة 
وهي تركت فيه المســـاحة الأكبر لقوة التمثيل 
وابتعدت عن الحـــوار ليبدو الفيلم أكثر قرباً 
من مشـــاهد السينما الصامتة وهو الأسلوب 

الذي تتميز به الخاجة.
مقدمـــة لفيلم آخر  يشـــكل فيلم ”حيوان“ 
روائي طويل تعمل نايلـــة حالياً على تطوير 
السيناريو الخاص به ويتوقع إصداره خلال 
العام الجاري، بحسب ما كشفت عنه الخاجة 

في لقاء صحافي أجرته مؤخرا.
حازت نايلة على العديد من الألقاب، ليس 
فقط في مجال الســـينما، بل ذهبت إلى أبعد 
مـــن ذلك، ففي العـــام 2005  نالت ثلاثة ألقاب 
هـــي ”المرأة الإماراتية لهـــذا العام“ و“الفنان 
مـــن مجلـــة الإمارات  الوطنـــي“ 
للمـــرأة، ولقب ”أصغر ســـيدة 
من حفل توزيع جوائز  أعمال“ 
قمة سيدات الأعمال والقيادات 

العالمية الذي أقيم في دبي.
فـــازت   2006 العـــام  وفـــي 
الخاجـــة بجائزة القيادة الملهمة 
مـــن ”لويدز بانك“، كمـــا اختيرت 
ضمن قائمة أفضل 50 امرأة عربية عام 2012، 
وضمن 100 شـــخصية من أقوى العرب تحت 

سن الأربعين عام 2015.
وفي مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 
2007 كانت الخاجـــة ”أفضل مخرج إماراتي“ 
عـــن فيلمهـــا ”ذات مرة“، أمـــا فيلمها ”ملال“ 
فقد حصـــل على جائزة أفضل ســـيناريو في 
مهرجـــان الخليج الســـينمائي وفـــاز بالمركز 
الأول في مسابقة المهر الإماراتي في مهرجان 
دبـــي الســـينمائي الدولي، كمـــا تنافس في 
قســـم الأفلام القصيرة فـــي مهرجان تريبيكا 

السينمائي في نيويورك عام 2011.

ملهمون حول العالم

حصلت الخاجة أيضا من المجلس الثقافي 
البريطانـــي الدولـــي الممـــوّل لمشـــروع يونج 
للشاشـــة علـــى جائزة فـــي عـــام 2010 بعدما 
نافست عشـــرة مرشـــحين نهائيين من جميع 

أنحاء العالم.
وحصدت جائـــزة أفضل فيلـــم قصير عن 
عملهـــا ”جار“ في مهرجان الشـــرق الأوســـط 

فلورنسا بإيطاليا عام 2015.
المخرجـــة الإماراتيـــة ترى فـــي الإعلامية 
الأميركيـــة أوبـــرا وينفـــري مثالهـــا الأعلـــى 
والقـــدوة التي تضعهـــا دائماً أمـــام عينيها، 
وأرجعت ذلك في مقابلـــة تلفزيونية على قناة 
أبو ظبي الإمارات الفضائية إلى قدرة وينفري 
علـــى التأثير في الملايين حـــول العالم متمنية 
أن تصبـــح مثلهـــا في مجـــال الســـينما وأن 
تصنع أفلام قـــادرة على وضع علامة إيجابية 
فـــي الجمهور وأن يكـــون عـــدد المتأثرين بها 

بالملايين.
من بين الملهمين سينمائيا للخاجة المخرج 
الإيراني العالمـــي عباس كياروســـتامي الذي 
كانـــت محظوظـــة لوجودهـــا معـــه جنبا إلى 
جنـــب في لجنـــة التحكيم الخاصـــة ببرنامج 
الفيلم الرئيســـي في مهرجان الشرق الأوسط 
الســـينمائي (أبوظبي) في عـــام 2009، وليس 
كياروســـتامي فقط من يلهم نايلة الخاجة في 
عالم الســـينما فهناك مورغـــان فريمان وديبا 

ميهتا وستانلي كوبريك.

وجوه

إماراتية تسطع في عالم صناعة الأفلام

نايلة الخاجة

ظاهرة سينمائية تبرز قوة التمثيل

[ الخاجة تعد أول إماراتية تنجح في عالم السينما الذي يهيمن عليه الذكور ومع ذلك فقد ساعدت كثيرا في قيادة صناعة السينما في بلادها

دراسة الإخراج وصناعة الأفلام 

في جامعة إيرسون الكندية 

تعتبر منصة انطلاق أعمال نايلة 

الخاجة التي عادت حاملة لطموح 

بلا حدود. ففور تخرجها خاضت 

تجربتها السينمائية الأولى عام 

2004 وهي الفيلم الوثائقي 

{كشف النقاب عن دبي}
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10 آلاف عضو  ســـنة الأولـــى إلى أكثـــر مـــن
ســـجلين في الوقـــت الحالي، ومـــن المقرر 
تتاح فروع جديدة للنادي قريبا في أبو

بي والشارقة.
2006 قدمت المخرجة الشـــابة عام
لمهـــا القصيـــر الأول “آرابانـــا“، 
واســـع  باهتمـــام  حظـــي  ــذي 
لافـــت مـــن الفنانـــين والمنتجين 
المهتمـــين وكل  لإعلاميـــين 
صناعة الســـينما ومنهم إدوارد 
 برســـمان منتج سلســـلة أفلام 
ســـتريت“ و“وول  كـــرو“ ا 
الذي عبر  أميريـــكان ســـايكو“
قائلاً ”إنه 
يي

ن إعجابه بـ“آرابانا“
لم رائع ومثير للقلق“.

الفيلم أثار الجـــدل في الوقت 
ته إذ تناول موضوعاً حساســـاً 
و ي لج ر م وي ي

هـــو الاعتداء علـــى الأطفال، لكنه
يـــز بأنه قدم تنبيها للخطر الذي 
تج عن إهمال الوالدين لأطفالهم، 
لفيلـــم عُـــرض فـــي العديـــد مـــن
م

هرجانات السينمائية منها مهرجان 
ي السينمائي الدولي ومهرجان أفلام 

وربان الدولي وفي زاوية الأفلام القصيرة
ـن مهرجـــان كان، ويعـــد الفيلـــم الأول في 
نطقة الذي يستخدم فيه تقنية تصوير على

5ــلام ذات مقاس 35 ملليمترا بطريقة الأبيض 
لأسود.

ت مرة

ناقشت الخاجة ســـلوكيات الفتاة المراهقة 
”ذات مرة“، وفي  ”ـي حياتها في فيلمها الثاني
رضه السينمائي الأول كان من بين المشاهدين 
جال ونســـاء، وفي نهاية الفيلم أثنى الجميع 

ى العمل مـــن كلا الطرفين، حيث شـــكرها 
لتزمون لأنها اســـتطاعت إظهار المآل
ظلـــم للفتاة غير الملتزمـــة للجميع، 
ي الوقت نفســـه شكرها من يقفون 

ـــى الجهة الأخرى لأنهـــا قدمت بالفيلم
عنى أن الحب نعمة وليس نقمة وأنه ينتمي 

ى فئة المشـــاعر الإنســـانية الســـامية، ولكن 
سيء إليه البعض بتصرفاتهم الطائشة وغير 

نضبطة.
الخاجة من بين المناديات والمنادين بحماية 
بيئـــة. وهي أيضا من الملتزمـــين للغاية بذلك 
يـــث أنهـــا على ســـبيل المثال لا تـــأكل لحوم 
لحيوانـــات حتى أنها لا تدخـــل إلى بيتها أيّ 
ضار أو فواكه غذيت بمواد كيميائية، وتسمح 
الوقت بين وتتّبع
ح

غغغانيك“ ”أو بالعضوية ط

الســـجن، والرجل الصالح الـــذي يبني ويعمّر
المجتمـــع، وتقول الخاجة في إحـــدى لقاءاتها
”ليس مـــن مســـؤوليتي كمخرجة الصحافيـــة
أن أصلـــح المجتمع، ولا أســـتطيع فعل ذلك إن
أردت، ولكن أســـتطيع في الوقت نفسه أن أبينّ
للمشـــاهدين خاتمـــة الطريق الذي يســـلكونه

“ الش أو الخي يق ط واء

المهرجانـــات العالميـــة التـــي يعـــد أهـــل 
الســـينما في العالم العدة لها ويقدمون
مـــن أفلام، فيهمـــا أفضـــل مـــا لديهم
فضـــلاً عن دعـــم وإنتـــاج العديد من
م ن يهم يه

أنواعها بمختلف  الإماراتيـــة  الأفلام 
ســـواء منها التسجيلي أو الطويل أو

القصير.
2في عام 2012 اختيرت الخاجة إلى 
جانب مشـــاهير عالميين أمثال جان 
رينـــو وأميتاب باتشـــان ومونيكا 
بجلســـة  للمشـــاركة  بيلوتشـــي 
الأستوديو  لإطلاق  خاصة  تصوير 
المؤقـــت لـ“هاركـــورت باريس� في 
الأستوديو  ويتميز  الإمارات،  دولة 
الفرنسي العريق بمجموعة صوره 
بالأبيض والأسود لمشاهير ونجوم 
الســـينما منذ تأسيسه في باريس 

1934 على يـــد كوزيت هاركورت بالتعاون  عام
مع الإخوة لاكروا الرائدين في المجال الإعلامي 

وروبرت ريتشي نجل الشهيرة نينا ريتشي.
اختيار نايلة جاء كونها ســـفيرة العلامة
“كانون الشـــرق الأوســـط“. وقالت ” التجارية
عـــن تلـــك التجربة ”تعـــد جلســـة التصوير
من كوت ها توديو أ ف بها كت شا الت

ضمن هذا القطاع، وكيف قامت الس
العربيات بتجسيد طموحاتهن ع

الكبيرة.
يمتد فيلم نايلة القصير الأخي
الـــذي قدمتـــه العـــام الماضي علـــ
وهي تركت فيه المســـاحة الأكبر لق
وابتعدت عن الحـــوار ليبدو الفيل
بر ي ر ي و

من مشـــاهد السينما الصامتة وه
الذي تتميز به الخاجة.

مقدمـــة ”حيوان“ يشـــكل فيلم
روائي طويل تعمل نايلـــة حالياً 

ن يو م ي ي

السيناريو الخاص به ويتوقع إص
العام الجاري، بحسب ما كشفت ع

في لقاء صحافي أجرته مؤخرا.
حازت نايلة على العديد من الأ
فقط في مجال الســـينما، بل ذهبت
2005  نالت مـــن ذلك، ففي العـــام
”المرأة الإماراتية لهـــذا العام هـــي
مـــن مجلـ الوطنـــي“ 
”أص للمـــرأة، ولقب
من حفل تو أعمال“ 
قمة سيدات الأعمال
العالمية الذي أقيم ف
6 العـــام  وفـــي 
الخاجـــة بجائزة القي
مـــن ”لويدز بانك“، كم
ضمن قائمة أفضل 50 امرأة عربية
100 شـــخصية من أقوى ا وضمن

سن الأربعين عام 2015.
وفي مهرجان دبي السينمائي
2007 كانت الخاجـــة ”أفضل مخر
”ذات مرة“، أمـــا فيل ”عـــن فيلمهـــا
فقد حصـــل على جائزة أفضل سـ
مهرجـــان الخليج الســـينمائي وف
الأول في مسابقة المهر الإماراتي ف
دبـــي الســـينمائي الدولي، كمـــا
قســـم الأفلام القصيرة فـــي مهرج
2011 السينمائي في نيويورك عام

ملهمون حول العالم

حصلت الخاجة أيضا من المجل
البريطانـــي الدولـــي الممـــوّل لمشـ
للشاشـــة علـــى جائزة فـــي عـــام
نافست عشـــرة مرشـــحين نهائيين

أنحاء العالم.
وحصدت جائـــزة أفضل فيلـــم
عملهـــا ”جار“ في مهرجان الشـــر

.2015 فلورنسا بإيطاليا عام
ف ى ت ة اتي الإما ة ج المخ

فادي بعاج



} لندن - صفة رسام وحدها لا تفيه حقه ولن 
ترضيـــه. يمكنه أن يكون أكثر مـــن ذلك دائما. 
لقد جرّب أن يكون شـــاعرا بالفرنسية كما كان 
ناشـــرا وصحافيا وأيضا كان ناقـــدا فنيا بل 
ومفكـــرا جماليا وفـــي بدء حياتـــه الفنية كان 

نحاتا.

الطالع من الليالي

أرانـــي ذات مرة صـــورة تجمعـــه بالفنان 
الفرنسي مارسيل دوشـــان في مرسمه. يمكنه 
أن يخبـــرك أنهمـــا كانـــا صديقين ومـــا عليك 
ســـوى أن تصدقـــه. فالرجل الذي كتب شـــعرا 
بالفرنسية نهاية أربعينات القرن الماضي كان 
عارفا بتحـــولات الفن الحديث في باريس على 
الأقل. لذلـــك من المقبول أن يكـــون قد اخترق 
مجتمع النخبة الثقافية الفرنســـية. دليله في 
ذلـــك ما كُتب عن تجربتـــه الفنية في الصحافة 

الفرنسية من قبل نقاد فن فرنسيين.
كان ســـحر شـــخصيته ينبعـــث يومها من 
عراقيتـــه. جـــزء من لعبتـــه الفنيـــة التي كان 
يتقنها. فالرســـام الذي كان سباقا في استلهام 
الحرف العربي جماليا أدرك مبكّرا حجم الأثر 
السحري الذي يتركه ذلك الحرف في عيون مَن 
لا يفكونه. فهو بالنسبة إليهم صورة للغز قادم 

من الشرق المتخيل.
من جهة أخـــرى كانت بغـــداد كما يقدمها 
إلى الآخرين من أجـــل إبهارهم بالمدينة التي 
أتـــى منها عاصمة ألف ليلـــة وليلة. لقد اعتبر 
نفســـه يومها كائنا خياليا طلع لتوّه من كتاب 

الحكايات.

كان عراقيا في باريس وفرنسيا في بغداد.
ليس من السهل القبض على جميل حمودي 
وهو واحد مـــن رواد الفن الحديث في العراق 
في شـــخصية واحدة. بيسر يمكن الحكم بأنه 
الرجل الذي سبق جميع مجايليه إلى الحداثة.
قبـــل أن يحضـــر جبـــرا إبراهيـــم جبـــرا 

(الفلســـطيني، العراقـــي لاحقـــا) إلـــى بغداد 
ويســـتقر فيها كان حمودي قـــد وضع مفهوم 
الحداثـــة الفنية قيـــد التداول بيـــن المثقفين. 
يكفـــي برهاناً على ذلـــك أن مجلته التي أصدر 
أول أعدادهـــا عام 1945 كانـــت بعنوان ”الفكر 

الحديث“.
ولد حمـــودي في بغداد عام 1924. وقبل أن 
يكمل دراســـته الثانوية كان قد أنجز مجموعة 
مـــن التماثيل التي تمثل شـــخصيات تاريخية 
وهو ما مهد لقبوله عضواً في جمعية أصدقاء 
الفن عـــام 1942 التي ضمت أوائل الرســـامين 
العراقيين وفـــي مقدمتهم عبدالقادر الرســـام 
أول من مارس الرسم من العراقيين في العصر 
الحديـــث. عـــام 1945 أنهى دراســـته في معهد 
الفنون الجميلة ببغداد وهي الســـنة نفســـها 
التي أصدر فيها مجلته ”الفكر الحديث“، وهي 
أولى المجلات العراقية التي تعنى بالنظريات 
والمفاهيم والأساليب وطرق التفكير المرتبطة 
بالحداثـــة. بعد ســـنة ســـيكون حمـــودي في 

باريس مبعوثا لدراسة الفن.

اختراق الآفاق

درس الرسم في أكاديمية جوليان وتاريخ 
الفـــن في مدرســـة اللوفر. عام 1949 اشـــترك 
فـــي صالون الحقائـــق الجديـــدة إلى جانب 
هارتونغ وهيربان وشـــوفير وكتز وبيوتي. 
أقيم ذلك المعـــرض في متحف الفن الحديث 

بباريس.
أقـــام حمودي معرضه الشـــخصي الأول 
بباريـــس عـــام 1950. عام 1955 صـــدر كتابه 
الشعري الأول ”أحلام من الشرق“ بالفرنسية 
وبعد عاميـــن أصدر كتابه الشـــعري الثاني 

”آفاق“.
 أســـس عام 1958 مجلة عشـــتار الشـــرق 
والغرب. كان شـــعار المجلة ”من أجل إيجاد 
تفاهم أحســـن بين الشرق والغرب“. في ذلك 
العام بدأ بنشـــر سلســـلة من الكتـــب الفنية 
مذيلة باسم دار عشتار. وباسم عشتار أيضا 
نظّم عام 1960 أمســـية مســـرحية في حدائق 
المدرســـة الوطنية العليـــا للفنون الزخرفية 
بباريس. يعتبر اشـــتراكه بمؤتمر روما عام 
1961 الـــذي نظمته منظمـــة القلم الدولي عن 
الأدب العربي إلى جانب بدر شـــاكر السياب 
وجبرا إبراهيم جبرا حدثا مهما في حياته.

حين عودتـــه إلى بغداد بداية ســـتينات 
القرن الماضي اســـتلم إدارة بناية المتحف 
الوطني للفن الحديث التي أهدتها مؤسســـة 
كولبنكيـــان إلـــى العـــراق وتقع فـــي الباب 
الشـــرقي. ما بين عامي 1984 و1987 عاد إلى 
باريـــس مديرا للمركز الثقافي العراقي حيث 
أقام معرضا شـــخصيا في المتحف الوطني 
للفنون الأفريقية والمحيطية ومنحته وزارة 
الثقافة الفرنســـية وســـام الفنـــون والآداب 
تقديرا لمعرضه. بعدها أقيم له معرض كبير 

في بناية اليونسكو بباريس.
بعد عودته الثانية إلى بغداد أسس قاعة 
إينانا التي ســـعى من خلالها إلى التبشـــير 
بنظريته عن اســـتلهام الحرف جماليا، وهو 
الشعار الذي ابتكره شخصيا من أجل تجمع 

البعد الواحد الذي اشترك في أول معارضه 
ببغداد عام 1972.

عام 2003 توفي جميل حمودي ببغداد.
كانـــت مديحـــة عمر قـــد أقامـــت معرضا 
لأعمالهـــا في واشـــنطن عام 1949 اســـتلهمت 
فيه أشـــكال الحروف العربية. لقد وظفت عمر 
الحـــروف من أجـــل المعنى فكانت رســـومها 
أشـــبه بالرســـوم التوضيحية. ما فعله جميل 
حمودي فـــي معرضه الذي أقامـــه في باريس 
بعد ســـنة كان مختلفا تماما. كان الفنان الذي 
تعرّف على أصول الفن التجريدي قد اســـتلهم 
الحرف العربي جماليـــا بطريقة فنية خالصة 
وضعته في موضع الريـــادة الفنية لتيار فني 
سيشـــهد بعد عقدين من الزمن انتشارا كبيرا 
في العالـــم العربي هـــو التيـــار الحروفي. لا 
يُخفى هنا التأثير الذي مارسه اكتشاف هنري 
ماســـون للحرف العربي بالرغم من أن ماسون 

كان رساما سرياليا.
وبالرغم من ريادته التاريخية فإن تجارب 
حروفية عربيـــة أخرى قد تقدمت على تجربته 
التـــي ظلت تـــراوح في مكانهـــا الأول من غير 
أن تتطور أســـلوبيا. وكما يبدو فإن شيئا من 
تأثيـــر حمودي لم يظهر في تجـــارب الآخرين 
باســـتثناء تأثيـــره الطاغـــي والمباشـــر على 
رســـوم ابنته عشتار التي ظلت تدور في فلكه. 
ما قدمه الحروفيون العرب وبالأخص العراقي 
شاكر حسن آل سعيد والسوري محمود حماد 
والمصـــري حامد عبدالله كان شـــيئا مختلفا 
عمّا كان حمودي قـــد قدمه في مجال البحث 

الحروفي.
الفنان  تجربـــة  شـــحبت  لقـــد 

الرائـــد مقارنـــة مـــع فتوحـــات 
الجمالية.  الآخرين  الحروفيين 
وهو مـــا أدى بجميل حمودي 
إلى الذهاب إلى النسيان قبل 
وفاته. حدث قد لا يتناسب مع 
حجم طموحات الشاب الذي 
ذهـــب إلـــى باريـــس حاملا 
خيـــال الليالـــي العربيـــة 
محمولا  بغـــداد  إلى  وعاد 

الشعرية  فتوحاته  أجنحة  على 
والفنية.

الفنان الظاهرة

هل كان جميل حمـــودي ظاهرة فريدة من 
نوعها في الحيـــاة الثقافية العراقية؟ كان من 
الممكـــن أن يكـــون كذلك لو أنه ظهـــر بأفكاره 
الباريســـية في خمســـينات القرن العشـــرين 
غيـــر أن تأخره فـــي العودة إلـــى بغداد حتى 
مطلع الستينات من نفس القرن أفقد حضوره 
الفكـــري طابعـــه الطليعي. كانـــت الحداثة قد 
ســـبقته إلى بغداد ولم يعد ما يقوله مفاجئا. 
أما حضـــوره الفني فقد كان محـــدودا. فرائد 
مثلـــه لا يمكن أن يُقاس حضـــوره بما ينجزه 
شـــخصيا بـــل وأيضـــا بتأثيراتـــه وهي غير 

موجودة في حالته.
كان حمودي أشـــبه بالشـــبح يوم تعرفت 
عليه في التســـعينات من القرن العشـــرين. لم 
يكن لديه ما يرويه سوى سيرة الشاب المتمرد، 

المتطلـــع إلـــى المعرفـــة، الشـــغوف بالأفكار 
الجديدة، الحالم بتغيير الفن كما الحياة غير 
أن موهبته الفنية لم تكن بمســـتوى أحلامه. 
كانت المســـافة كبيرة بين ما أنجزه حمودي 
على مســـتوى الرســـم وبين ما حلـــم به. كان 
حالما كبيرا غير أنه في الرســـم لم يكن كذلك. 
وهو ما جعله يفشل في الوصول إلى أحلامه. 
لقد ســـبقته الحياة الثقافية مثلما سبقه الفن 
في بـــلاده. لذلك اكتفى فـــي التلويح بماضيه 
يوم كان صديقا لدوشـــان وبيكابيا وماسون 

وسواهم من رموز الحداثة الأوروبية.
يـــوم غـــادر حمـــودي بغـــداد كان متقدما 
على ســـواه بأفـــكاره الحداثوية غيـــر أنه لم 
يكـــن كذلك حين عاد إليها، بالرغم من أنه كان 
أكثر المبعوثيـــن العراقيين امتزاجا بالحياة 

الثقافية الباريسية. لقد خانته الموهبة.
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حداثوي قبل الحداثة

جميل حمودي 

رائد الحروفية المنسي قبل أوانه

فاروق يوسف

سحر شخصيته ينبعث يومها 

من عراقيته. جزء من لعبته 

الفنية التي كان يتقنها. 

فالرسام الذي كان سباقا في 

استلهام الحرف العربي جماليا 

أدرك مبكرا حجم الأثر السحري 

الذي يتركه ذلك الحرف في 

عيون مَن لا يفكونه. فهو 

بالنسبة إليهم صورة للغز قادم  

من الشرق المتخيل

جميل حمودي كان أشبه بالشبح 

يوم تعرفت عليه في تسعينات 

القرن العشرين. لم يكن لديه 

ما يرويه سوى سيرة الشاب 

المتمرد، المتطلع إلى المعرفة، 

الشغوف بالأفكار الجديدة، 

الحالم بتغيير الفن كما الحياة 

غير أن موهبته الفنية لم تكن 

بمستوى أحلامه

حقـــا) إلـــى بغداد 
 قـــد وضع مفهوم 
ول بيـــن المثقفين. 
مجلته التي أصدر 
ين ن بي ول

ــت بعنوان ”الفكر 

4عام 1924. وقبل أن 
 قد أنجز مجموعة 
ـخصيات تاريخية 
في جمعية أصدقاء 
ي ري ي

أوائل الرســـامين 
عبدالقادر الرســـام 
راقيين في العصر 
دراســـته في معهد 
ي الســـنة نفســـها 
كر الحديث“، وهي 
ي تعنى بالنظريات 
ق التفكير المرتبطة 
كون حمـــودي في 

.

ة جوليان وتاريخ
1949 اشـــترك 9عام
جديـــدة إلى جانب
ير وكتز وبيوتي.
حف الفن الحديث

الشـــخصي الأول
1955 صـــدر كتابه
بالفرنسية لشرق“
 الشـــعري الثاني

 عشـــتار الشـــرق
”من أجل إيجاد ة
والغرب“. في ذلك
من الكتـــب الفنية
اسم عشتار أيضا
ــرحية في حدائق
 للفنون الزخرفية
بمؤتمر روما عام
ة القلم الدولي عن
ر شـــاكر السياب
مهما في حياته.
د بداية ســـتينات
رة بناية المتحف
أهدتها مؤسســـة
الباب  وتقع فـــي
عاد إلى 19 و1987
حيث العراقي في
 المتحف الوطني
ية ومنحته وزارة
 الفنـــون والآداب
للل له معرض كبير م

س.
قاعة أسس بغداد

البعد الواحد الذي اشترك في أول معارضه
.1972 ببغداد عام

عام 2003 توفي جميل حمودي ببغداد.
كانـــت مديحـــة عمر قـــد أقامـــت معرضا
اســـتلهمت لأعمالهـــا في واشـــنطن عام 1949
فيه أشـــكال الحروف العربية. لقد وظفت عمر 
الحـــروف من أجـــل المعنى فكانت رســـومها
أشـــبه بالرســـوم التوضيحية. ما فعله جميل 
باريس  حمودي فـــي معرضه الذي أقامـــه في
بعد ســـنة كان مختلفا تماما. كان الفنان الذي 
تعرّف على أصول الفن التجريدي قد اســـتلهم 
الحرف العربي جماليـــا بطريقة فنية خالصة 
وضعته في موضع الريـــادة الفنية لتيار فني 
سيشـــهد بعد عقدين من الزمن انتشارا كبيرا 
في العالـــم العربي هـــو التيـــار الحروفي. لا 
مارسه اكتشاف هنري يُخفى هنا التأثير الذي
ي ي م ي

ماســـون للحرف العربي بالرغم من أن ماسون 
كان رساما سرياليا.

وبالرغم من ريادته التاريخية فإن تجارب
حروفية عربيـــة أخرى قد تقدمت على تجربته 
التـــي ظلت تـــراوح في مكانهـــا الأول من غير
أن تتطور أســـلوبيا. وكما يبدو فإن شيئا من 
تأثيـــر حمودي لم يظهر في تجـــارب الآخرين 
باســـتثناء تأثيـــره الطاغـــي والمباشـــر على
رســـوم ابنته عشتار التي ظلت تدور في فلكه. 
ما قدمه الحروفيون العرب وبالأخص العراقي 
شاكر حسن آل سعيد والسوري محمود حماد 
والمصـــري حامد عبدالله كان شـــيئا مختلفا 
عمّا كان حمودي قـــد قدمه في مجال البحث

الحروفي.
الفنان  تجربـــة  شـــحبت  لقـــد 

الرائـــد مقارنـــة مـــع فتوحـــات 
الجمالية.  الآخرين  الحروفيين 
وهو مـــا أدى بجميل حمودي
إلى الذهاب إلى النسيان قبل
وفاته. حدث قد لا يتناسب مع 
حجم طموحات الشاب الذي 
ذهـــب إلـــى باريـــس حاملا
خيـــال الليالـــي العربيـــة 
محمولا  بغـــداد  إلى  وعاد 

الشعرية  فتوحاته  أجنحة  على 
والفنية.

الفنان الظاهرة

هل كان جميل حمـــودي ظاهرة فريدة من
نوعها في الحيـــاة الثقافية العراقية؟ كان من
الممكـــن أن يكـــون كذلك لو أنه ظهـــر بأفكاره
خمســـينات القرن العشـــرين الباريســـية في
غيـــر أن تأخره فـــي العودة إلـــى بغداد حتى
مطلع الستينات من نفس القرن أفقد حضوره
الفكـــري طابعـــه الطليعي. كانـــت الحداثة قد
ســـبقته إلى بغداد ولم يعد ما يقوله مفاجئا.
أما حضـــوره الفني فقد كان محـــدودا. فرائد
مثلـــه لا يمكن أن يُقاس حضـــوره بما ينجزه

يي

شـــخصيا بـــل وأيضـــا بتأثيراتـــه وهي غير
حالته ف موجودة

المتطلـــع إلـــى المعرفـــة، الشـــغوف بالأفكار
الجديدة، الحالم بتغيير الفن كما الحياة غير
أن موهبته الفنية لم تكن بمســـتوى أحلامه.
كانت المســـافة كبيرة بين ما أنجزه حمودي
على مســـتوى الرســـم وبين ما حلـــم به. كان
حالما كبيرا غير أنه في الرســـم لم يكن كذلك.
الوصول إلى أحلامه. وهو ما جعله يفشل في
لقد ســـبقته الحياة الثقافية مثلما سبقه الفن
في بـــلاده. لذلك اكتفى فـــي التلويح بماضيه
يوم كان صديقا لدوشـــان وبيكابيا وماسون

وسواهم من رموز الحداثة الأوروبية.
يـــوم غـــادر حمـــودي بغـــداد كان متقدما
لم أنه غي الحداثوية ه كا بأف واه س على

جميل حمودي كان أشبه بالشبح 

يوم تعرفت عليه في تسعينات

القرن العشرين. لم يكن لديه 

ما يرويه سوى سيرة الشاب

المتمرد، المتطلع إلى المعرفة، 

الشغوف بالأفكار الجديدة، 

الحالم بتغيير الفن كما الحياة 
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الثقافي

} نناقش فـــي هذه الورقـــة قضية انتخاب 
دونالـــد ترامـــب وتأثيراتـــه علـــى المنطقة 
بشـــكل عام، ليـــس ترامب كشـــخص وإنما 
كأيديولوجيا وتوجه يميني شعبوي سيعيد 
رسم المشهد السياسي في المنطقة والعالم 

أجمع.
اســـتخدم ترامـــب مـــع انطـــلاق حملته 
الانتخابية خطاباً فظـــاً وعنصرياً يضاهي 
في مســـتواه خطـــاب البـــارات والحانات، 
وقد أكسبه هذا النوع من الخطاب تصويت 
الغاضبيـــن  الحانقيـــن  البيـــض  ”الرجـــال 
مـــن تحـــوّلات العالـــم مـــن حولهـــم“ الذين 
يتملكهم شـــعور ”بأن بلادهـــم تُصادر منهم 
حتى لم يعـــودوا يعرفونها“. وقد اســـتفاد 
مـــن اســـتهدافه للمهاجرين فـــي تعزيز هذا 
الشـــعور، فمـــع أن الولايـــات المتحدة دولة 
بناها المهاجـــرون، فـــإن المهاجرين الذين 
توطّنوا جيلاً بعد جيل ينمّون شعوراً بأنهم 
ســـكان أصليون وأن فقـــراء العالم يتدفقون 
إليهم ليشـــاركوهم ثروات توافرت بجهدهم 

وعرق آبائهم وأجدادهم.
إن هـــذا المركـــب الثقافـــي السياســـي 
الخطابي الذي صعد بترامب إلى الرئاســـة، 
ليـــس مقتصـــراً علـــى الولايـــات المتحدة 
الأميركية، بل ينتشـــر لدى فئات واسعة في 
بلـــدان أوروبا المتطورة. حيث يجري حالياً 
الإعـــداد لجبهة موحدة من أحـــزاب اليمين 
لخوض الانتخابـــات في ثلاث دول أوروبية 
(ألمانيـــا، فرنســـا وهولنـــدا). ووفق مارين 
لوبان المرشـــحة للرئاســـة الفرنسية والتي 
تمثـــل رأس الحربـــة في قائمة الشـــعبويين 
اليمينين في أوروبـــا، فإنه بعد قرار خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبـــي وانتخاب 
ترامب رئيساً لأميركا فإن عام 2017 سيشهد 
”صحوة شـــعوب وســـط أوروبـــا“ كما ذهب 
بعضهم. وهذا الخطاب لا يعني الأوروبيين 
وحدهم بل هو رسائل تحذيرية للعالم أجمع، 
فأوروبا بثقل دولها السياسي والاقتصادي 
وتاريخها الاستعماري وامتداداتها الثقافية 
هي أهم مراكز صنع القـــرار الدولي، بغض 
النظر عن أميركا وروسيا اللتين لا يمكنهما 
الانفـــراد بالمشـــهد السياســـي دون دعـــم 
أوروبـــي يراعي خلـــق التوازنات ويشـــكل 

أرضية تستوعب ردود الأفعال.
زعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس يوم الأحد الموافق للـ2017/1/29 
أنه واضح كوضوح الشـــمس بـــأن ”الهيكل 
المقدس في القدس الذي قام الرومان بهدمه 
كان هيـــكلاً يهودياً“. ولا يمكـــن ترجمة هذا 
التصريـــح إلا أنه يأتي في ســـياق التماهي 
مـــع المركـــب الثقافي السياســـي الأوروبي 
المتشـــدد. وبدون أدنى شك فإن ”إسرائيل“ 
تبتهـــج لهـــذا الخطـــاب الجديد، وســـتعيد 
التركيـــز في خطابها اليوم أكثر من أيّ وقت 
مضى على يهودية الدولة، مستغلة الظروف 
المســـاندة لتنفيذ مشـــاريعها الاستعمارية 

الإحلالية.
إن صحّ  إن هـــذه الظاهرة ”الترامبيـــة“ 
التعبيـــر تلتقـــي مع نزعة أخـــرى قائمة في 
بلدان كثيرة في العالم، يعبّر عنها ما يسمى 
عادةً باليمين القومي الذي يتمحور خطابه 
حول فكرة السيادة والمجال الحيوي للدولة 
كأيديولوجية نظام ســـلطوي. وتتجلى هذه 
النزعة بأوضـــح صورة في نمـــوذج بوتين 
وتحولات النظام في روســـيا إلى جمهورية 

قيصرية.
 من هنا ومـــن قناعتي بأن ”المتطرفين“ 
من أيّ معسكرين متضادين دائماً ما يتفقون، 
فإن العالم سيتفق أن يكون ”ترامبياً“، ولكن 
كما أشـــرت مســـبقاً بالمعنى الأيديولوجي 
والتوجه اليميني والشـــعبوي، وبما يحفظ 
مصالـــح كل دولـــة وثقافة شـــعبها ودينها. 
وعليـــه ســـيكون مصيـــر العـــرب والقضية 
الفلسطينية رهيناً بشكل هذه الاتفاقات بين 
القوة الأميركيـــة والروســـية وكُبرى الدول 

الأوروبية من جانب آخر.

هل يصبح العالم ترامبيا

} كيف يبدو حال الشرق وتبدو مصائره في 
الزمـــن العالمي الراهن وقـــد أوهم الغرب في 
دوائره التسلطية نفسه أنه بات مكتفيا بذاته 
كما الســـايكلوب الإغريقي، فلا يقربنّ شاطئه 
وكهفـــه مغامر إلا ليكـــون طعاماً لـــه. ولكنه 
نوع جديد من الســـايكلوب (الـــذي كان يوماً 
بعين واحدة)، يبحر حيثما شـــاءت له رغباته 
وحاجاته أن يبحر ويتصرف في الشـــرق كما 

في الغرب كقوة جبارة لا رادّ لها.
في الزمـــن العالمـــي الراهـــن، وهو زمن 
العولمـــة في طور من الزعزعـــة، يطرح العقل 
على نفســـه السؤال الأكثر جوهرية: هل نحن 
في عصر الجماهير المتطلعة إلى الحرية وقد 
امتلكـــت وعي الحرية، أم فـــي عصر الجموع 
المخدرة بالصيغ الرومانسية عن الحرية في 
ســـوق عالمية ماكرة هي ســـوق السايكلوب 
ذي العيون الكثيرة وقد استهلكت من الأفكار 
والصيـــغ والمـــاركات خلاصـــات قـــرون من 
كدح العقل الإنســـاني والتجارب المجتمعية 

والمغامرات الفكرية؟
فهـــل نحن في عصـــر الجمـــوع المتملكة 
لإرادتهـــا الواعيـــة في خـــوض الصراع على 
المســـتقبل أم فـــي عصـــر النخـــب حاكمـــة 
إلـــى  الجمـــوع  تســـوق  وهـــي  ومعارضـــة 
مصائرها المأســـاوية، بينمـــا الجموع تظن 
نفســـها صاحبة الإرادة والســـبيل وصانعة 

الشرف في المأساة؟
وعلـــى طرفـــي المصـــارع، بيـــن خندقي 
الدين والدنيا، تتناظر أفكار الأرض مع أفكار 
السماء، وتتواجه خيالات المستبد مع حجج 
المطالب بالحرية، وترفرف بيارق الجماعات 
وقد تســـاقط تحتها صرعى شـــهداء الحرية 

وجنود الاستبداد معاً، وقد اختلطت الأسباب 
بالأسباب.

أهـــي معمعة عمياء، إذن، فـــي صراع دام 
بين قـــوى أعماها الجشـــع وأخـــرى أعمتها 
الأيديولوجيـــات، وقودها وضحاياها جموع 
حملـــوا بيـــارق مصارعهـــم وقـــد أوهمهـــم 
المتصارعون أنها بيارقهم وهم أصحابها؟

هـــل يريد كلامـــي تبســـيط التعقيد الذي 
يتحكـــم بمجريـــات الصراع المأســـاوي في 
المشرق العربي كأن يقول إن الأيديولوجيات 
الخلاصيـــة والشـــمولية هـــي فـــي شـــراكة 
واعيـــة ومنظورة ومحددة المعالم والنســـب 
والمواقيـــت بيـــن الحاكم المســـتبد والثائر 
المتطلع إلى انتزاع الســـلطة باســـم الجموع 

المؤمنة بطريقته؟
هل أساوي بين الحاكم والثائر في لحظة 
عربية وشـــرقية يحيـــط بها عالـــم مضطرب 
الأحـــوال ومختـــل الموازين اســـتهلك كل ما 
طرحـــه العقل البشـــري المتحضـــر من صيغ 
لتوديع الوحشية وتسييد قيم الحضارة على 
حاضر الإنسان ومستقبله، فإذا به عالم يزداد 

حاضره وحشية ومستقبله غموضاً.
المثقف فـــي التاريـــخ، شـــاعرا وروائيا 
ونحاتـــا ومصـــورا ومفكراً لأجـــل الحرية لا 
يســـاوي هـــذا المثقـــف الفاعل فـــي التاريخ 
بيـــن رموز الطغيان ورمـــوز الحرية، ولا بين 

الضحيـــة والقاتـــل، ولكنـــه يقف فـــي خندق 
الحرية، ومن تلك الجهة لا يتورع هذا المثقف 
عن تشريح الذات ونقدها اتقاء للتّيه والغرور 
والأخطـــاء القاتلة بحق النـــاس الذين يتكلم 

باسمهم.
ولكن كيـــف يقوم الدليل فـــي الحكم على 
الشـــيء، ومـــا دليلي علـــى ما يـــؤرق العرب 
اليوم ســـوى ما آلـــت إليه أحـــوال الجموع، 
ثائـــرة وخانعة، وما حلّ بها فـــي ديارها من 
دمـــار وموت ورعـــب وما طالها مـــن تهجير 
وتشـــريد ومـــا ألحق بها من مـــآس مهولة لا 
يحتملها جبابرة الأســـاطير، وقد تسبب لها 
بهذا كله عنف المســـتبد وحماته الإقليميون 
والعالميـــون، ومكر المتصارعيـــن الكبار في 
العالم (الســـايكولوبات الجـــدد) بما أحدثوه 
من انقلابـــات في و(علـــى) انتفاضات بريئة 
ســـرعان ما اختلت موازينها من حيث قامت 
لعـــدل الميـــزان وإقامـــة العـــدل ورد الحرية 

واستعادة الكرامات.
ولكـــن هـــل يكفـــي فـــي مآســـي العـــرب، 
واللبنانييـــن  والعراقييـــن  الســـوريين 
والليبييـــن،  واليمنييـــن  والفلســـطينيين 
تجريم المســـتبد مرة وحماته الغزاة أخرى، 
هـــل نعفي أنفســـنا من التفكر أوســـع ليطال 
تجريمنـــا الجريمة منظومةَ الأفـــكار الفاعلة 
علـــى خندقي الدنيا والدين معا، وهي الأفكار 
والأوهام التي قرأت الصراع وحلّلته واتخذت 
مواقعها فيه، متمترسة وراء سد قوامه مئات 
الآلاف من الضحايا وقد غرزت في أجسادهم 
النازفة بيارق أيديولوجياتها وقراءاتها. وما 
برحـــت تبني من هذه المصارع وذلك الحطام 

جسورها إلى ”المستقبل“؟
إنها أسئلة أجوبتها ليست ناجزة ولكنها 
أسئلة أطرحها أولا على عقل النخب العربية 
المثقفـــة التي قالت لنـــا أدبياتها إنها مؤمنة 
بالتغييـــر ولأجله تعمل، ولكونهـــا أعلت من 
شـــأن نفســـها ومواقعها وقراءاتها للصراع، 

وجعلت من فكرة الجمـــوع جمهوراً لأفكارها 
وتطلعاتهـــا.. وهي بالتالي تتحمل قســـطها 
من المســـؤولية بإزاء نهر الـــدم الذي يتدفق 
بلا توقـــف في حاضـــر العـــرب وحواضره. 
فليس الســـفاحون وحدهم المســـؤولين عن 
ســـفك الدمـــاء، ولكـــن أولئك الذيـــن خاضوا 
المعركة متسلّحين بالجموع ولم يخوضوها 
بكفـــاءة، إن لم نقـــل إنهم لـــم يحرصوا على 
أرواح الضحايـــا أو هـــم جعلوا مـــن غزارة 
دمـــاء الضحايـــا وقـــودا لحركاتهـــم الفكرية 

والأيديولوجية وتطلعاتهم القيادية.
مـــرة أخرى، ليس من شـــأن هـــذه الكلمة 
أن تســـاوي بين الجـــلاد والضحية، ولا بين 
المســـتبد والثائـــر على الاســـتبداد، ولا بين 
مغتصـــب الحق وصاحب الحق، ولكنها كلمة 
ناقدة تحاول أن تضيء مصباح الســـؤال في 
عتمة الأجوبة الدوغمائيـــة وظلام التطلعات 
العمياء الناكصة بأهـــل الحاضر نحو ماض 
متوهّـــم لا يمكن اســـتعادته فـــي برهة زمنية 
يســـودها خليط مـــن المغامريـــن والأفّاقين 
اللاعبيـــن بـــدم الأبريـــاء وقد هان هـــذا الدم 
حتى صار أرخص من ماء مســـفوح وليس له 

صاحب.
ولعمـــري إن هـــذه الكلمـــة إذ تفتتح هذا 
العدد إنما تتداخل ملاحظاتها وإشاراتها مع 
ملف يغامر بدوره في طرح السؤال عن ظاهرة 
صعود اليمين الشعبوي المتطرف مستعملاً 
بـــدوره الجمـــوع ليرتقـــى علـــى مصائرهـــا 
ومصارعهـــا نحو قمـــة الســـلطة الأعلى في 
العالـــم، ســـلطة العولمـــة في أكثـــر صورها 
مركزيـــة وتوحشـــا؛ أميركا الجديـــدة التي لا 
هي بالديمقراطية ولا هي بالمحافظة، ولكنها 
خليط متطرف من يمين غاضب وديمقراطيين 
محبطين، وطبعة جديدة من شعبوية لا يمكن 
التنبؤ إلى أين ستأخذ أميركا والعالم في ظل 
انهيار مريع لـــكل ما أنتجه العالم المتحضر 

من قيم في العصر الحديث.

النخب إلى الصراع والجموع إلى المصارع

عن الذات الواعية وتموجات التاريخ وانهيار قيم الحضارة

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

فادي قدري أبوبكر
كاتب من فلسطين

احتضار العولمة 

ترامب والترامبية وصعود اليمين الشعبوي

ملف فكري: 
ترامب والترامبية

ــــــوي هذا الملف على عدد من المقالات التي تحاول  } يحت
تفكيك ظاهرة ترامب أمام الوعي العربي بوصفها ظاهرة 
ــــــزلازل والطوفانات  دهمــــــت العالم وفاجأته كما تفاجئ ال
ــــــت رجة طالت كل جزء مــــــن المعمورة وهزت معها  وأحدث

الوعي والوجدان الإنسانيين.
وقــــــد أدّى ظهور ترامــــــب وانتخابه رئيســــــا للولايات 
المتحــــــدة الأميركية إلى ولادة شــــــعور كبير بالخطر على 

التعــــــدد والتنوع العرقــــــي والديني والثقافــــــي في أميركا 
ــــــة. بل إن ظهور ترامب ولّد حســــــاً  ــــــم الغربي قاطب والعال
فجائعيا لدى شرائح كبيرة في العالم ممّن يؤمنون بالوجه 
الإيجابي للعولمة وينظرون إلى التنوع الذي يعاديه ترامب 

بوصفه خشبة الخلاص للبشر.
ــــــى أن هذا الملف إنما يقــــــرأ الظاهرة الترامبية من  عل
ــــــة. فهل تختلف هذه القــــــراءة لمن أنهكته  منظورات عربي

فكريا سنوات أوباما العجاف وانعكاساتها الكارثية على 
ــــــم العربي، عن القراءات الأخــــــرى لها، ولكن هل إن  العال
ــــــة مــــــا هي إلا طبعة جديدة من شــــــعبوية لا يمكن  الترامبي
التنبؤ إلى أين ستأخذ أميركا والعالم في ظل انهيار مريع 

لكل ما أنتجه العالم المتحضر من قيم إنسانية.

* قلم التحرير

هل نحن في عصر الجماهير 

المتطلعة إلى الحرية وقد 

امتلكت وعي الحرية، أم في 

عصر الجموع المخدرة بالصيغ 

الرومانسية عن الحرية في سوق 

عالمية ماكرة
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الأوروبية من جانب آخر.
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من المكارثية إلى الترامبية 
مخاطر الانقلاب على الجوانب الإيجابية من العولمة

مصير القرية الكونية
قراءة في صعود ترامب 

الترامبية: الجذور والآفاق

لحظة ترامب أم احتضار العولمة؟

ملف/ ترامب والترامبية

} يمر العالم بتحولات عميقة وكيفية تؤسس 
لروح جديد مختلف، حتى ليصعب على العقل 
أن يقبـــض عليها ويرصد مآلاتهـــا على نحو 

مطمئن.
فمنذ زوال الدولة الســـوفييتية وما رافقها 
مـــن تغيرات فـــي طبيعـــة العلاقـــات الدولية 
وعلاقات القوة ومنذ احتلال العراق وما ولّده 
مـــن نتائج على مجمل العالـــم، وحتى انفجار 
الربيع العربـــي وما تمخض عنه من تغير في 
طبيعة القـــوى المتناظرة والجديـــد في عالم 
النفط وأســـعاره وإنتاجه وخطوطه والتحول 
بزعامـــة  المتحـــدة  الولايـــات  سياســـة  فـــي 
الديمقراطييـــن وعلـــى رأســـهم أوباما يعيش 
العالـــم نمطاً مـــن الفوضى التـــي تحتاج إلى 
عقل استراتيجي كي يمتلكها على نحو نظري.

وليس بخافٍ على أحد من علماء السياسة 
ومفكريهـــا وصانعيهـــا بـــأن فقـــدان الـــدول 
الفاعلـــة، وبخاصة الولايات المتحدة، للريادة 
في مواجهة مشـــكلات العالم قـــد زاد من حدة 
الفوضـــى المعيشـــة الآن. فانـــزواء أميـــركا-
أوباما عـــن مواجهة المشـــكلات التي ولدتها 
مرحلـــة بـــوش الأب وبـــوش الابن وانشـــغال 
دول الاتحاد الأوروبـــي بأزماتها الاقتصادية 
الداخلية واتجاه الصيـــن نحو زيادة معدلات 
نموها الاقتصادي كل ذلك قد ترك المشـــكلات 
العالميـــة، وبخاصة المشـــكلات الإقليمية في 
المنطقة، تجري وفق نمط من الصراعات ليس 

أقلها الصراعات بين القوى غير المتناظرة.
وجـــاء انتخـــاب دونالـــد ترامب رئيســـاً 
للولايات المتحدة ليعلن عن تعين جديد لحال 
العالم  اليوم. فكيف نفســـر كل هذا تأسيســـاً 
على الظواهر الســـابقة؟ هذا الســـؤال يحتاج 

إلى سؤال فلسفي رئيس:
ما هـــو العالـــم اليوم مـــن زاوية فلســـفة 
التاريخ؟ وفي ضوء الإجابة عن هذا الســـؤال 

يمكن فهم الظاهرة البوتينية.
يمر العالم اليوم وفي هذه المرحلة بحالة 
هي أقرب إلـــى حالة الحرب غير المعلنة التي 

لا تخلـــو من الأخطـــار. إنها أقـــرب إلى حرب 
احتـــلال المواقع لاكتســـاب الهيمنة في حقبة 
من التاريخ اصطلح على تســـميتها بالعولمة. 
وحين نتحدث عن العالم فـــإن علينا أن نحدد 
الدول من حيث فاعليتها ودرجة حضورها في 
تشكيل العالم، ومستوى الريادة في دورها في 

عولمة الحضارة من جهة وتشكيلها.
وفـــي ضوء ذلك فإن هنـــاك اليوم عدداً من 
الدول الفاعلـــة بحكم ما تنطوي عليه من قوى 
اقتصادية وعســـكرية وعلمية وتقنية وثقافية 
أهمهـــا الولايات المتحـــدة الأميركيـــة ودول 

أوروبا  الغربية والصين وروسيا واليابان.
فما زالـــت أميركا منـــذ الحـــرب العالمية 
الثانيـــة وحتـــى الآن تحتـــل مركـــز الصدارة 
فـــي عملية تشـــكيل العالـــم وإدارة صراعاته.  
والصيـــن تصعد في المســـتويين الاقتصادي 
والعســـكري وباتـــت معهـــا قوة تتســـلل دون 

ضجيج إلى مركز الصدارة.
فـــي حيـــن أن أوروبـــا العجـــوز تســـعى 
لاســـتعادة شـــبابها ولكن ارتباطها بالولايات 
المتحدة منذ انتهاء الحـــرب العالمية الثانية 
يجعلهـــا فـــي وضـــع التفكيـــر فـــي نـــوع من 

الاستقلال عن الولايات المتحدة.
أما روســـيا فهي مازالت عملاًقا عســـكرياً 
ويســـعى  الســـوفييتي  الإرث   علـــى  يتكـــئ 
لاســـتعادة مكانتـــه في عالم جديـــد في الوقت 
الذي تحول إلـــى قزم اقتصـــادي. أما اليابان 
فهي عمـــلاق اقتصـــادي وعلمـــي ولكنها قزم 

عسكري.
وتأتي فـــي الدرجـــة الثانية الـــدول الأقل 
مـــن حيث الفاعلية على مســـتوى العلم  ولكن 
لـــم يعد أحد مـــن  دول الفاعليـــة الأولى بقادر 
على تجاهلهـــا في معركة الهمينة، وهي الهند 
وباكســـتان وتركيـــا وإيـــران ودول مجلـــس 
التعاون الخليجي. وهي دول تعيش مشكلاتها 

الإقليمية بفاعلية مرتبطة بالدول الأولى.
هنـــاك عدة عوامـــل تحـــدد دول العالم من 
حيث حاضرهـــا ومســـتقبلها وموقعها أولها 
العولمـــة. فالنـــزوع نحـــو الهيمنـــة فـــي ظل 
العولمة وحلّ المشـــكلات الداخلية في ارتباط 

مع حركة العولمة.
ويبـــدو أن مصطلح القريـــة الكونية الذي 
شـــاع للدلالة على وحدة العالم التي أنجزتها 
العولمـــة لم يعـــد كافيا لفهم مســـار العولمة. 
إذ يبدو أن هناك نزعـــة يمينية محافظة بدأت 
فـــي الظهور في بلدان أوروبـــا وأميركا. نزعة 
تتجه نحو إعادة التقوقع داخل جدران الدولة 
القومية ومصالحهـــا. وهذا يعني أن أزمة في 
مســـار العولمة كواقع موضوعـــي باتت تهدد 
مســـار العولمة وتعلق مبدئيا مفهوم ”القرية 

الكونية“.
فخـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
والخطاب الانعزالي لترامب وعودة الســـلوك 
العسكري ممثلا بروسيا إلى الحياة ومشكلات 
أوكرانيا ودول البلطيـــق وجورجيا والخلاف 
الياباني الصيني ومشـــكلات السلاح النووي 

الكـــوري والإيراني ومشـــكلات اللاجئين، كل 
ذلك من الأمور التي باتت تنعكس على المزاج 
السياســـي بوصفه مزاج مواجهة وليس مزاج 

دول تعيش في قرية واحدة.
تبـــدو العولمـــة اليـــوم فـــي أزمـــة  تطور 
تاريخـــي وهذه أزمة عالمية أولاً وأزمة دول ما 

زالت تفكر بعقل الهيمنة.
فمـــا هي هذه الأزمة؟ إن الإمبريالية كتعيّن 
خاص للرأسمالية قد كونت العالم عبر حربين 
عالميتيـــن. فهي عانـــت من أزمة تطـــور و قد 
نشـــأت الإمبريالية الألمانية النازية بوصفها 
تعبيـــراً عن أزمة اقتســـام العالـــم وما رافقها 
من فاشـــية في إيطاليا واليابـــان ودكتاتورية 
ســـوفييتية. العولمـــة هي رأســـمالية جديدة 
تعيـــش التناقـــض مـــع مرحلـــة الإمبريالية. 
فالإمبرياليـــة وحـــدت العالم مع بقـــاء الدولة 
الإمبريالية متحكمة بحركة التاريخ. المشـــكلة 
في العولمة بأنها توحـــد اقتصاد العالم دون 
النظر إلى الدولة القوميـــة ودون زوال الدولة 
القومية. فالصين هي دولة متعولمة اقتصادياً 

ولكنها دولة قومية وهكذا.
ولا يمكـــن فهـــم صعـــود ترامـــب وخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحاد الأوربـــي إلا ثمرة هذا 
التناقض بيـــن العولمة كمســـار يوحّد العالم 
اقتصادياً وعلميـــاً وتقنياً ومعرفيـــاً والدولة 

القومية الإمبريالية.
هنـــا يظهـــر التناقض التاريخـــي الخطير 
بيـــن العولمـــة والنـــزوع نحو الهيمنـــة الذي 
يولّد أزمة في في مســـار العولمة والذي يتخذ 

صور صعود قوى اليميـــن المحافظ وصعود 
الترامبية.

أمـــا من حيث النـــزوع نحـــو الهيمنة فما 
زالـــت الولايـــات المتحدة الأميركيـــة تتصدر 
دول العالـــم  رغم وجود دول تنازعها على ذلك 
ولكنها لا تشـــكل قوة تنافســـية كبيرة. فحين 
أتت البيريســـترويكا السوفييتية علىالاتحاد 
الســـوفييتي كقـــوة عالميـــة فاعليـــة، انفردت 

أميركا بعملية تشكيل العالم.
والابـــن-  -الأب  والبوشـــية  فالريغينيـــة 
مروراً بمرحلة كلينتون حـــالات طبعت العالم 
بطابعهـــا منذ ما كان يســـمّى بحـــرب النجوم 
باحتـــلال  وانتهـــاءً  العـــراق  مروراًباحتـــلال 

أفغانستان.
كانـــت فكرة أميـــركا القوية القـــادرة على 
فعل أي شيء قد ســـيطرت على عقل السياسة 
المفكريـــن  بعـــض  لهـــا  ونظّـــر  الاميركيـــة 

السياسيين ممن سمّوا بالمحافظين الجدد.
مع مجـــىء أوباما بعد بـــوش الابن، الذي 
التف حولـــه المحافظون الجدد، تبنى الاتجاه 
الاوبامي سياســـة مختلفة بـــل ومتناقضة مع 

سياسة المحافظين الجدد.
الســـنوات  خـــلال  أوبامـــا  سياســـة  أدت 
الثماني إلى فقدان العالم لدولة ذات ريادة في 
الوقت الذي نزعت فيه روســـيا نحو استعادة 
المكانـــة العالميـــة عبر الهيمنة علـــى البلدان 

الممكنة.
لتعيـــد  ترامـــب  ظاهـــرة  جـــاءت  وهنـــا 
أيديولوجيـــا أميـــركا القويـــة المهيمنة على 

العالم، أميركا التي تعيد إنتاج قوتها لتكســـر 
رأس مســـار التاريخ الذي حـــاول أن يجعلها 

قطباً من بين أقطاب وليس القطب الوحيد.
فعلـــى المســـتوى الإقتصـــادي الترامبية 
اســـتعادة أميركا لهيمنتهـــا الاقتصادية عبر 
إعـــادة إنتـــاج  الدولـــة الإمبرياليـــة القومية 
إنتاجاً وســـيطرة على الســـوق ورفاهاً. وعلى 
المســـتوى العســـكري إعادة إنتـــاج الجيش 
النزعة العســـكرتارية للدولـــة القوية. أما على 
مســـتوى القيم فـــإن الترامبية نكـــوص القيم 

اللبيرالية-الديمقراطية.
قـــد تفضي الترامبية إذا ما اســـتمرت إلى 
إعادت  العالم إلى مرحلة الصراع الدامي  طلباً 
للهيمنة، لأن فكرة الدولة المهيمنة لا بد من أن 
تخلق العـــداوة نحو الهيمنـــة. وهكذا يعيش 
العالـــم اليوم انهيار العلاقات الدولية القديمة 
ومســـاراً نحو علاقات دولية لن تســـتطيع أن 
تخرج مـــن مأزقها إلا بصـــراع دامٍ. ولم تأخذ 
شكلها النهائي حتى الآن والذي يزداد ضبابية 
لأن جملة الاحتمالات للسياســـة الترامبية غير 
قابلة للتوقع. والحق فـــإن العولمة قد خلقت، 
في مســـار تطورها، جملة من مشكلات محلية 
ذات أثر عالمي لا ندري كيف ســـتتعامل معها 

الظاهرة الترامبية؟
يبدو بأن دول  الرفاه الأوروبية والأميركية 
قـــد وقعت في عقبة اســـتمرار فـــازدادت معها 
نســـبة العاطلين عـــن العمل ونســـبة الفقراء 
وبالتالـــي نســـبة الرعاع وهم حزام الفاشـــية 
عموما وجمهور ترامب ولوبين وما شابه ذلك.

} أحـــدث فـــوز دونالد ترامب فـــي الانتخابات 
الأميركية، على منافســـته الديمقراطية هيلاري 
كلينتون، ثم دخوله إلى البيت الأبيض رئيســـاً 
للولايات المتحدة الأميركية عاصفة سياســـية، 
اجتاحـــت العالـــم، ولم تهدأ بعـــد، وقد لا يزول 
التوجـــس من سياســـاته في وقـــت قريب. فهو 
أول رئيس أميركي، بعد أربعة وأربعين رئيساً 
قبلـــه، يقابَل فوزُه ثـــم دخولُه البيـــتَ الأبيض 
بمظاهرات احتجاجية حاشدة في مدن أميركية 
وغير أميركية، عـــلاوة على الحملات الإعلامية 

عليه داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ولا يزال من الصعب تحديد قائمة المؤيدين 
لترامب والمتحالفيـــن معه وقائمة المناهضين 
له والمتوجسين من سياساته، بصورة نهائية، 
ســـواء داخل الولايـــات المتحـــدة أو خارجها. 
وهذا لا يتعلق بكون ترامب شـــخصية إشكالية 
ومثيرة للجـــدل، وهو كذلك بالفعـــل، بل يتعلق 
بأزمـــة مركبـــة، اجتماعية اقتصاديـــة وثقافية 
وسياسية وأخلاقية، تشـــمل الولايات المتحدة 
وغيرهـــا، يمكن أن تكـــون الفوضى أو اللاتعيّن 
أحد عناوينها والإرهاب عنواناً آخر. والفوضى 
والإرهـــاب علامتان على تراجع الديمقراطية أو 

انحلالها.
لعل هذه العاصفة السياسية تشير بوضوح 
إلى أن المســـألة تتجـــاوز نتائـــج الانتخابات 
والمثالب التي تنسب إلى ترامب. فليس انقسام 
المجتمع الأميركي على نتائج الانتخابات سوى 

إشارة إلى أزمة عميقة، لا في الولايات المتحدة 
فقط، بل في النظام الرأســـمالي العالمي ونسق 

العلاقات الدولية أو النظام الدولي.
فليســـت العاصفة السياســـية سوى تعبير 
عن تداعيات الأزمـــة الاقتصادية، التي انفجرت 
عـــام 2008 وارتداداتهـــا، بمـــا هـــي واحدة من 
أزمات النظام الرأسمالي العالمي، التي لم يكن 
ممكنـــا الخروج منها نحـــو التعافي إلا بتدخل 
الدولة، في جميع البلـــدان التي لفحتها الأزمة، 
ولا ســـيما فـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
حيث كوفئت البنوك والشـــركات، التي تسببت 
بها، على حســـاب دافعي الضرائب، علاوة على 
الآثار المباشـــرة وغير المباشرة لنمو الاحتكار 
وطغيان رأس المال المالي المقترن بالفساد في 
الاقتصادات الرأسمالية وشبه الرأسمالية كافة، 
واتســـاع الهوة بين أغلبية فقيـــرة وتزداد فقراً 

وأقلية غنية وتزداد غنى.
فإن الحاجة إلى تدخـــل الدولة للخروج من 
الأزمـــة المالية كان ولا يـــزال يعني الحاجة إلى 
إصـــلاح النظام الديمقراطـــي والارتقاء به نحو 
ديمقراطيـــة اجتماعيـــة تقـــوم على المســـاواة 
والحريـــة والعدالة وتكافـــؤ الفرص و“إنصاف 
الفئات الأقل حظاً“، حســـب تعبير أمارتيا صن، 
وإعـــادة الاعتبـــار للمجتمع المدنـــي، بصورة 
الاجتماعـــي وفقاً  أساســـية، وتجديـــد العقـــد 
للمُحـــرَز الديمقراطي وحقوق الإنســـان. ولكن 
الأمـــور لم تجر على هـــذا النحو، ولم تتجه هذا 
الاتجـــاه؛ وقد انقضى مفعـــول جرعة المورفين 
ن، التي حُقـــن بها النظـــام الاقتصادي  المســـكِّ
بإشراف الدولة، فتحولت الأزمة المالية السابقة 
إلى أزمة سياسية، ولهذا التحول دلالات عميقة. 

أحـــد هـــذه الـــدلالات أن التناقض بـــات عميقاً 
بين الديمقراطية والشـــعبوية مـــن جهة، وبين 
الديمقراطيـــة والليبرالية الجديـــدة وتجلياتها 
العنصريـــة، من الجهـــة المقابلة، مـــا يعني أن 

الأزمة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه.
يمكن استشـــفاف بعض هذا التعقيد من 
إعـــادة الاعتبـــار للدولـــة القوميـــة، بصفتها 
موطن الســـيادة ومملكـــة القوانين، من دون 
إعـــادة الاعتبـــار للمجتمع المدنـــي بصفته 
فضـــاء مـــن الحريـــة، يفصـــل بين الأســـرة 
بت  والدولـــة، وكل فصل هو وصـــل. لذلك غُيِّ
المســـألة الأساسية الأكثر خطورة على حياة 
الدول والشـــعوب والمجتمعـــات، نعني تآكل 
الديمقراطية والتراجع عـــن مبادئها وقيمها 
الإنســـانية. فـــإن تقييـــد الحريـــات الخاصة 
والعامة صار سياسة مبرّرة عالمياً، بالخوف 
مـــن الإرهـــاب والتخويـــف به، منـــذ أحداث 

أيلول/سبتمبر 2001، واعتباره الشر المطلق، 
وهو كذلـــك بالفعل، الذي حـــلّ محل الاتحاد 
وحلف  الاشـــتراكي  والمعسكر  الســـوفييتي 
وارســـو، في أثنـــاء الحرب البـــاردة، وحصر 
الإرهـــاب في الإســـلام والمســـلمين بصورة 

أساسية.
ربمـــا كان الخلـــل الرئيـــس فـــي العولمة، 
التـــي انطلقت من الولايـــات المتحدة الأميركية 
والمملكـــة المتحدة، مـــع ولاية كل مـــن رونالد 
ريغان ومارغريت تاتشر، مطلع ثمانينات القرن 
الماضي، إطلاق العنان لحرية الســـوق، وتقييد 
الحريـــات الاجتماعيـــة والسياســـية، الفرديـــة 
والعامـــة؛ مـــا أدى إلـــى ”دكتاتورية الســـوق“، 
وحلولهـــا محل المجتمـــع المدنـــي، وتهميش 
الأخير تهميشـــاً مضاعفاً، نعنـــي إلغاء فاعليته 
السياســـية من جهة وإفقار أكثريته وإخراجها 
من عالم السياســـة والثقافة العصرية، من جهة 
أخرى. وهذا متصل أوثق اتصال بتقليص دور 
الدولـــة وتحويلها إلى ”ربة منزل“. يمكن القول 
إن الحريـــة تثأر لنفســـها من خـــلال الحركات 
الاجتماعيـــة، من حركة ”احتلوا وول ســـتريت“ 
إلى ”الربيـــع العربي“، ومظاهـــرات الاحتجاج 
علـــى فوز ترامب، ومظاهـــر الاحتجاج الأخرى، 

الرسمية منها والشعبية.
فـــي هـــذا الســـياق يـــرى بعضهـــم أن فوز 
ترامـــب انقلاب على العولمة. فقـــد كتب المفكر 
الاقتصادي المعـــروف، الدكتور جميل مطر في 
جريدة الحياة اللندنية أن ”العولمة، كما دشنتها 
أميركا، وغيرها من دول الغرب، تجاوزت عمرها 
تتفـــوق  صـــارت  ســـلبياتها  وأن  الافتراضـــي 
علـــى إيجابياتهـــا إلى حـــدّ جعـــل ترامب يرى 

أميـــركا ضحيـــة من ضحايـــا العولمة. ســـبقه 
البريطانيون الذين عاد الشـــك في نوايا القارة 
الأوروبية يسيطر عليهم. فالعولمة في صيغتها 

الأوروبيـــة حاولت الانتقاص من ســـيادة 
حكومة لندن، حاولـــت أيضاً إجبار 

بريطانيـــا على فتـــح حدودها 
لاســـتقبال الباحثيـــن عـــن 

العمل من شـــرق ووسط 
أوروبا واللاجئين من 

أوروبا“.في  خارج 
الدكتور  يرى  حين 

الخفاجـــي  عصـــام 
التـــي  ”العولمـــة  أن 
الأميـــركان  بـــات 
يرونهـــا شـــرّاً لا بد 

حققت  محاربتـــه،  من 
للبشـــرية، لا لرأس المال 
فقـــط، مـــا لم يحققـــه أيّ 

تطـــور آخـــر فـــي التاريخ 
البشـــري. فخـــلال أقـــل من 
انخفضـــت  ســـنة  عشـــرين 
نسبة من يعيشون في حالة 

فقـــر مدقع مـــن 35 بالمئة أي 
أكثر من ثلث ســـكان الأرض 

عام 1993 إلـــى 14 بالمئة 
وحين  ولكن،   .2011� عام 
لمجابهة  الدول  تدخّلت 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
بالغرب  عصفـــت  التي 

مضاربـــات  بســـبب 
وشركات  البنوك 

} تبـــوّأ دونالـــد ترامـــب منصـــب الرئاســـة 
والولايـــات المتحدة الأميركية أكثر انقســـاما 
وقلقا والعالم أقل أمنـــا وأكثر اضطرابا. وإذا 
كانت الحقبة الجديدة من تطور العولمة (نحو 
التصدع أو التهـــاوي) بدأت مع الأزمة النقدية 
العالمية فـــي 2008 إلا أن الترامبية التي تمثّل 
ظاهرة ترتبط بتطـــور الوقائع الأميركية وهي 
ظاهرة مستقلة وليست عابرة نظراً لانعكاسها 
المحتمل على الشـــمولية الاقتصادية من جهة 
وعلـــى التنـــوع وقبول الآخـــر في بلـــد تكون 
تاريخياً عبر ســـيول الهجرة والحلم الأميركي 
الذي داعب مخيلة شـــباب العالـــم. زيادة على 
تداعيـــات لحظـــة ترامـــب لجهـــة الارتباك في 
المشـــهد السياســـي الدولي هناك خشـــية من 
تغذية التيارات العنصرية والإسلاموفوبيا في 

أميركا وغيرها.
ترتبط لحظة ترامب بالعداء لحرية الهجرة 
والعـــداء للآخـــر ثقافيا ووجوديـــاً عبر تحبيذ 
خطـــاب القطيعة. وبالطبـــع لا تنفصل الحقبة 
الحالية عن تاريخ الولايات المتحدة الأميركية 
بالذات من المكارثية إلى الريغانية والمحافظين 
الجـــدد والأوبامية. ومما لا شـــك فيـــه أنه من  
منظور سياسي وثقافي وفكري فينومنولوجي 
هناك تفاعل بين تطور النظريات السياسية في 
العالم وبين الظواهر الســـائدة في واشـــنطن. 
والأدهى في مرحلتنا الحالية لا يتأتى فقط من 
انهيـــار نظام ما بعد الحـــرب العالمية الثانية 
والدور السياسي للغرب فحسب، بل من تراجع 
القيم الديمقراطية والإنســـانية. هكذا سيتركز 
الاهتمام في الشهور والســـنوات المقبلة على 
مراقبة مســـارح النزاعات العســـكرية والحرب 
التجاريـــة فـــي زمـــن ترامب، لكـــن دون إهمال 
والتداعيـــات  والفكريـــة  الثقافيـــة  الخلفيـــة 
المحتملة على الجوانب الايجابية من العولمة 
خاصة فيما يتصل بالتجمع البشـــري والتكور 

الإنساني وفخ انكماش الهويات.
لم يتركّز علم السياســـة كعلم مستقل إلا ما 
بعـــد الحـــرب العالمية الثانية وكان للمدرســـة 
واســـتقلاليته،  تطـــوره  فـــي  دور  الأميركيـــة 
ومما لا شـــك فيـــه أنه نتاج  التاريـــخ (الجذور 
الإشـــارة  مـــع  الاجتمـــاع،  وعلـــم  والمرجـــع) 
للصلة مـــع الأنثروبولوجيا (دراســـة الأجناس 
والجماعات العرقية  البشرية ودراسة الأقليات 
والصراعات العرقية وتطورها)، والإثنولوجيا.

وفـــي جميع الأحوال يتصل علم السياســـة 
بالقانـــون والتاريـــخ الدبلوماســـي والعلاقات 

الدوليـــة، وهـــذا ما نلمســـه من مراقبـــة تطور 
والخلفيـــة  المعاصـــر  التاريـــخ الأميركـــي 

النظرية لكل حقبة.
(الســـلوك  المكارثيـــة  ظهـــرت 

الـــذي يقـــوم بتوجيـــه الاتهامات 
بالتآمـــر دون الاهتمـــام بالأدلة) 

فـــي بدايـــة الخمســـينات من 
الحرب  أيام  الماضـــي  القرن 
الباردة نسبة إلى السناتور 
مكارثـــي الذي كان  جوزف 
الواجهـــة الأمامية للحزب 
وجماعـــة  الجمهـــوري 
الذيـــن  المحافظيـــن 
برفض  أفكارهم  ارتبطـــت 
التجديـــد والتخويـــف من 
خطـــر الشـــيوعية (الخطر 

الأحمر).
وللوهلـــة الأولـــى اقتنع 

الكثيـــر مـــن الأميركييـــن أن 
الشـــيوعية «دين يريـــد القضاء 

علـــى المســـيحية». لكـــن تأثيـــر 
بســـبب  يتراجـــع  أخـــذ  مكارثـــي 

معارضة شـــجاعة سياســـية وإعلامية 
فنـــدت الترويج للتآمر وجعلت الرأي العام 

يميل لعدم التســـليم بمقولـــة الخطر الخارجي 
على حساب الدستور والحريات.

وعلى مر ســـنوات الحرب الباردة والقيادة 
الأميركيـــة للغـــرب ارتبطت ســـيطرة اللوبيات 
المؤثرة (اللوبي النفطـــي والمجمع الصناعي 
العســـكري خصوصـــاً) بالحـــروب والتنظيـــر 
للتفوق الأميركي. لكـــن بعد نهاية حرب فيتنام 
وبدء نيكســـون لمرحلة الانفتـــاح على الصين 
والتهدئة مع موســـكو اتجهت واشـــنطن نحو 
الليبرالية الجديدة المتشددة والمنفلتة من كل 

قيد (الريغانية الملازمة للتاتشرية).
فخـــلال عهـــد رونالد ريغان طبقـــت الإدارة 
الاقتصادية  الأميركية سياســـة ”دعـــه يفعـــل“ 
بحرفيتهـــا. واعتبـــرت الريغانيـــة أن المبادرة 
الفردية المتحررة مـــن القيود وحدها المؤهلة 
لتوفير الازدهار العام. ومنحت فكرة انســـحاب 
الدولة من الحياة الاقتصادية الأولوية المطلقة. 
وشـــكّل خفض الضرائـــب والتخصيص ورفع 
القيود الركائز التي نهضـــت عليها الريغانية. 
وطبقت هذه السياســـة في نهاية الســـبعينات 
مـــن القرن العشـــرين فـــي الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وانتشـــرت بعد ذلك في معظم بلدان 
العالم. وتميزت ســـنوات حكـــم ريغان بتراجع 
واضح لـــدور الدولة في الاقتصاد مما أدى إلى 
خلل اقتصادي-اجتماعي خطير لم يتمكن بوش 
من معالجته. واكتشـــفت الولايات المتحدة أن 

مواقعهـــا التنافســـية الدولية تقهقرت بســـبب 
ضعف البنى التحتية وهزالة النظام التعليمي 
وعـــدم الالتفـــاف حـــول مشـــاريع تكنولوجية 
ضخمة خصوصاً إزاء اليابـــان وألمانيا حيث 

تلعب الدولة دوراً هاماً في الاقتصاد.
بيد أن الانتصـــار في الحرب البـــاردة أيام 
حورج بوش الأب والزهـــو بتركيب العالم وفق 
وجهـــة النظـــر الأميركيـــة أجّل طرح الأســـئلة 
الحيويـــة إبـــان ولايتي بيـــل كلينتـــون اللتين 
شـــهدتا زخما في النمـــو الاقتصـــادي، لكن ما 
قبل أحداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر حصل 
تحـــول نظري مهـــم داخل الحـــزب الجمهوري 
الـــذي أوصل جـــورج بوش الابـــن معتمداً على 
”المحافظيـــن الجـــدد“، وهـــم كناية عـــن تعبير 
سياســـي فلســـفي على قاعدة دينية منبثقة من 
الفكـــر الأصولي الإنجيلي ومجموعة متشـــددة 
في الحزب الجمهـــوري ولوبي يميني متطرف، 
تشـــكلت منذ ربع قـــرن حتى جاءتهـــا الفرصة 
الذهبيـــة لتقود انقلابا في التفكير والسياســـة 
الأميركية وتقبض على مفاصل السلطة وتنظر 
لتزعّـــم العالـــم والترويج لفكـــرة الإمبراطورية 
الكونيـــة الجديـــدة. ومن دون شـــك أن الاندفاع 
الأميركـــي في حربي أفغانســـتان والعراق أتى 
بنتائج عكســـية وبدأ سقوط الأحادية الأميركية 

فـــي إدارة وقيـــادة العالـــم. ومهّد ذلـــك لظهور 
الأوبامية مع وصـــول أول رئيس ملوّن، لكن 
للســـلام  والترويج  الأكاديمي  الخطـــاب 
مع القيادة من الخلف لم  يســـفر عن 
تحسينات في الداخل الأميركي أو 

على صعيد الاستقرار العالمي.
فـــي كل هـــذه المراحل من 
نيكســـون  إلـــى  المكارثيـــة 
المنظّـــر  (وكيســـينجر 
إلى  الكبير)  والدبلوماسي 
والمحافظيـــن  الريغانيـــة 
كان  والأوباميـــة  الجـــدد 
والغـــرب  عامـــة  العالـــم 
خصوصـــا يعيـــش علـــى 
الأفـــكار  تداعيـــات  وقـــع 
السياســـية  والممارســـة 
الأميركيـــة. ومنـــذ ســـقوط 
الشـــيوعية كان لما يســـمى 
الحـــرب على الإرهـــاب وعلى 
”الإســـلام الجهـــادي“ نصيـــب 
السياســـات  صنـــع  فـــي  كبيـــر 
الأميركيـــة التي كانـــت دوماً بحاجة 
لعـــدوّ نظـــري وعملـــي فـــي صياغـــة 
سياساتها وخططها الإســـتراتيجية. ولذا 
يمكـــن القول إن إخفاقات حقبة أوباما وانبثاق 
ما يســـمى اختصارا بتنظيـــم ”داعش“ (مع ما 
رافقه من انتشـــار للإرهاب والإســـلاموفوبيا)، 
كانت من الأســـباب الرئيسية المسهلة لصعود 

ظاهرة ترامب واختراقها.
قبل الحملة الانتخابية الأميركية في عامي 
2015 و2016 بدا التخبط العالمي مهيمناً وهناك 
القليل من الأســـباب التي قد تدعو للتفاؤل مثل 
تجديد اتفاق الســـلام في كولومبيا أو الانفتاح 
مع  على كوبـــا والاتفـــاق النـــووي ”الناقص“ 
إيران. لكن الحكايات المشجعة مثل هذه قليلة 
ومتباعـــدة. فالاتحـــاد الأوروبـــي على ســـبيل 
المثـــال كان رمزاً بارزاً لالتـــزام دوله الأعضاء 
بالتســـامي فـــوق تاريخهم الحافـــل بالحروب 
والصراعات؛ أما اليوم بعد البريكست فنجد أن 

هذا الاتحاد يسير بحركة بطيئة نحو التفكك.

} ”بـــرز اقتصـــاد جديد واضـــح المعالم، في 
خضم تجارة الأسلحة وجنود القطاع الخاص 
وإعادة الإعمـــار الهادفة إلـــى تحقيق الأرباح 
وصناعة الأمن القومي، كنتيجة لنمط معالجة 
الصدمة الذي انتهجته إدارة بوش بعد الحادي 
عشر من سبتمبر 2001. صُمّم هذا الاقتصاد في 
عهد بوش، لكنه بات اليوم موجودا بمعزل عن 
إدارة أيّ رئيس قد يأتي، وهو ســـيبقى راسخا 
إلـــى حيـــن تُرصـــد الأيديولوجيا الســـيادية 
التـــي تدعمه، وتُعزل وتُقـــاوم“، (انظر نعومي 
رأســـمالية  صعـــود  الصدمـــة:  كلاين،عقيـــدة 
الكوارث، ت: نادين خوري، شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، بيروت، 2011، ص 16).
لا يمكـــن فهم ذروة المرحلة الترامبية التي 
تمكن فيها رجال أعمال من الوصول إلى ســـدة 
الحكم في دول صناعيـــة كبرى، وهي المرحلة 
التـــي بـــدأت بمقدمـــات لا تخفـــى علـــى عين 
المراقب المختص، من مثل تولي بيرلسكوني 
رئاسة وزراء إيطاليا، (وهو رجل الأعمال الذي 
يقال الكثير عن علاقته بالمافيا الإيطالية)، ولا 
يمكن فهم هذه المرحلة دون العودة إلى جذرين 
رئيســـين نبتت منهما بصورة مباشرة، الجذر 
الأول تنظيـــري معرفـــي وهو نظرية الســـوق 
الحـــرّ المتخلص بصورة كاملة مـــن أيّ رقابة 
للدولـــة عليـــه، وهو الاتجاه الذي تأســـس في 
جامعة شـــيكاغو على يد ميلتون فريدمان في 
خمســـينات القرن الماضي، ليعبر عن الطموح 
الأقصى للنظام الرأســـمالي. والجـــذر الثاني 
سياســـي-تاريخي وهـــو فترة حكم تاتشـــر-

ريجان التي اســـتطاعت فيها أفـــكار فريدمان 
الســـابقة أن تنتصر بصورة تبدو نهائية حتى 

الآن.
ظهـــرت أفـــكار ميلتـــون فريدمـــان التـــي 
عبر عنهـــا بوضوح فـــي كتابه ”الرأســـمالية 

والحريـــة“، فـــي الوقت الـــذي كانـــت برامج 
الحمايـــة الاجتماعية قوية في أميركا وغيرها 
من بلـــدان أوروبـــا. من ناحية أخـــرى أعلنت 
المســـارات الاقتصاديـــة في ســـتينات القرن 
العشرين أن بعض دول العالم، الذي كان ناميا 
بحق في هذه الحقبة، قد أخذت تصنع اتجاها 
ثالثا تحت مظلات مختلفة مثل حركة دول عدم 
الانحيـــاز، والاتحادات الإقليميـــة، والاتفاقات 
بين دول الجنـــوب، وهو اتجاه يحاول الجمع 
بين الرأسمالية والاشـــتراكية (وإن كان أقرب 
للأخيـــرة) لا يجعـــل من الدولـــة وحدها مالكا 
للثروة ومسيطرا على أوجه إنفاقها وتنميتها، 
وإن كانت صاحبـــة الصلاحيات الأكبر، لاعبة 
دور المراقب والموجه للسياسات الاقتصادية 
بهدف حفظ حق الطبقات الأكثر فقرا في رعاية 
اجتماعيـــة مناســـبة، وكبـــح جمـــاح الجنون 
الرأســـمالي فـــي مراكمة الثـــروات بأيّ طريق 
وعلى جثة أي شيء؛ بدءا من الطبيعة وانتهاء 

بالإنسان والقيم.
ظهــــرت بذور هــــذا الاتجــــاه بوضوح في 
بعض دول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط 
وآســــيا (تشــــيلي، الأرجنتين، مصــــر، إيران، 
العراق، إندونيسيا على سبيل المثال)، ورغم 
تبنّي هــــذه الدول لنموذج أقرب للاشــــتراكية 
الســــوفييتية في هــــذا الوقت، كانــــت القيود 
المفروضــــة علــــى حركــــة رأس المــــال فيهــــا 
أقــــل حدة ممّــــا كان عليــــه الأمر فــــي الاتحاد 
الســــوفييتي، مــــا أراه بداية للطريــــق الثالث 
الــــذي لم يقدّر له الاســــتمرار بســــبب الحرب 
الشــــعواء التي شنتها دول المركز الرأسمالي 

الغربي عليه.
بعد استقلال إندونيسيا عن هولندا أصبح 
أحمد ســــوكارنو أول رئيس للبــــلاد في العام 
1945، مقترحا نظــــام ”الديمقراطية الموجهة“ 
للســــيطرة على وحــــش الرأســــمالية الغربية 
الذي كان يســــعى بلا كابح كي يصبح الوريث 
الشــــرعي للفترة الاستعمارية بكل طموحاتها 
في الســــيطرة على العالم ونهــــب ثرواته، من 
خلال بديل اقتصادي أكثر خفاء وشراسة معا 

وهو اقتصاد الســــوق الحــــر. في إيران صعد 
محمــــد مصدق إلــــى الحكم عــــام 1951، وكان 
جلّ همه هو تنمية بلاده عبر ترســــيخ مبادئ 
الحماية الاجتماعية واستعادة السيطرة على 
الثــــروات النفطية من يد بريطانيــــا، ما دعاه 
لتأميم قطاع النفط. بالمثل حاولت فترة حكم 
جمــــال عبدالناصر في مصــــر تحقيق التنمية 
عن طريــــق التوجه نحو التصنيــــع مع تبني 
برامج واضحة للرعايــــة الاجتماعية. غير أن 
نظام عبدالناصر لم يكن متشــــددا في التعامل 
مع رؤوس المال الخاصــــة، حتى أغلقت دول 
المركز الرأســــمالي الســــبل أمام تمويل السدّ 
العالــــي، ما قــــاد عبدالناصر إلــــى تأميم قناة 
الســــويس في نهايــــة المطاف. وفي تشــــيلي 
صعد سلفادور الليندي للحكم في العام 1970 
بأفكاره الماركســــية التي حــــاول من خلالها 
الموازنة بين حركة رأس المال التي توجهها 

الدولة وبرامج التعليم والحماية الاجتماعية، 
محــــاولا كغيره من قادة التحــــرر الوطني منذ 
خمسينات القرن الماضي أن يستعيد مصادر 

الثروة من يد الشركات والحكومات الغربية.
المدهش في كل ما ســـبق أن الدول الغربية 
وعلى رأسها أميركا التي صنعت من الشيوعية 
في هذا الوقت الشيطان الأكبر والعدوّ الأوحد، 
اســـتخدمت أسلوبا واحدا في القضاء على كل 
محـــاولات النهوض في هـــذا الوقت وهو دعم 
الانقلابات العســـكرية بيد رجـــال موالين لها 
يتمتعـــون بقدر غير قليل من الدموية والعنف. 
ففي إندونيســـيا قام سوهارتو بالسيطرة على 
الحكـــم في العـــام 1968 بعـــد أن تمكن من قمع 
انقلاب ضد ســـوكارنو فـــي العام 1965 حاولت 
مجموعات شـــيوعية القيام به، ثم إنه استولى 
على الحكـــم ووضع ســـوكارنو رهـــن الإقامة 

الجبرية حتى وفاته. 

ينشر الملف بالتعاون مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والمقالات كاملة على الموقع الإلكتروني B

* لوحة: موفق قات
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لا يمكن فهم صعود ترامب 
وخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوربي إلا ثمرة هذا التناقض 
بين العولمة كمسار يوحّد 

العالم اقتصادياً وعلمياً وتقنياً 
ومعرفياً والدولة القومية 

الإمبريالية

لا تنفصل الحقبة الحالية 
عن تاريخ الولايات المتحدة 

الأميركية بالذات من المكارثية 
إلى الريغانية والمحافظين 

الجدد والأوبامية

ليس من المؤكد أن سلبيات 
العولمة غلبت على إيجابياتها، إلا 
في البلدان ضعيفة النمو، والتي 

يعود ضعفها إلى نقص التطور
الرأسمالي وتفويت الثورة 

الديمقراطية في كل منها، 
أكثر مما يعود إلى «الاستغلال 

الرأسمالي» و«النهب الإمبريالي»

التأميـــن عـــام 2008، قامـــت بتعويـــض البنوك 
لمنع إفلاســـها وحمّلت ذوي الدخول المحدودة 
عبء دفع تلـــك المكافأة. حركة الأجور ســـارت 
ســـلحفاتية طـــوال العقـــود الأربعـــة الماضية 
فيمـــا حققت دخـــول الفئـــات العليـــا قفزات لا 
ســـابق لها بحيـــث عـــادت فجوة الدخـــل بين 
الأكثـــر فقراً والأكثر غنى إلى ما كانت عليه أيام 
الكســـاد العالمي الكبير عـــام 1929. عام 1980، 
كان متوســـط دخل من ينتمي إلـــى فئة الواحد 
بالمئـــة من أغنـــى الأميركان يعـــادل 27 ضعف 
دخل مـــن ينتمي إلـــى الخمســـين بالمئة الأقل 
دخـــلاً. أمـــا الآن فإن دخل هـــؤلاء المحظوظين 
يعـــادل 81 ضعف ما يحصـــل عليه ابن النصف 
الأدنى منهم. في منتصف السبعينات من القرن 
العشـــرين كان متوســـط الدخل الســـنوي لمن 
ينتمـــي إلى الواحد في المئـــة الأغنى 340 ألف 
دولار ارتفع الآن إلى مليون دولار، وفي المقابل 
ارتفع متوســـط الدخل الحقيقي للنصف الأدنى 
من الســـكان خلال ثلاثة عقود من عشـــرين ألف 

دولار إلى خمسة وعشرين ألفا فقط“.
وهذا يعني أن العولمة تســـببت باختلالات 
اجتماعية-اقتصادية يمكن إصلاحها، إذ تعود 
بعض هذه الاختلالات إلى التحول من ســـيادة 
قطـــاع اقتصادي إلـــى آخر، وإهمـــال التبعات 
الاجتماعية لهذا التحول، كتســـريح العمال من 
الشـــركات التـــي تحتاج إلى خبـــرات ومهارات 
عالية، وتنحيف شركات أخرى حلت فيها الآلات 
الذكيـــة محل العمال، وزيـــادة معدلات الفقر في 
الدول المتقدمة لا معدلات البطالة. ”وكان ممكناً 
وضروريـــاً أن تتحمّـــل الدولة وأربـــاب العمل 
تكاليـــف عملية إعادة تأهيل من فقدوا وظائفهم 
بســـبب تراجـــع القطاعـــات الصناعيـــة. لكـــن 
السياســـات النيوليبرالية التي أرساها رونالد 
ريغـــان ومارغريت تاتشـــر فـــي الثمانينات من 
القرن الماضي ليست، ولم تكن، في هذا الوارد. 
فثمة سوق حرة تغرف منها القطاعات الصاعدة 
من دون عناء. محدودو الدخل ليســـوا عاطلين 
مـــن العمل، فالبطالة في أدنى مســـتوياتها منذ 
عقدين. لكنهم مضطرون إلى القبول بأيّ وظيفة 
مهما كان الأجر منخفضـــاً، ومن دون ضمانات 
ضد التسريح، الذي لا ترافقه تعويضات ضمان 
اجتماعـــي أو صحّـــي. وهذا هو مصـــدر القلق 
المستشري في أوســـاط الأميركان ذوي الدخل 

المحدود“، حسب الدكتور الخفاجي.
ليـــس مـــن المؤكـــد أن ســـلبيات العولمـــة 
غلبت على إيجابياتهـــا، إلا في البلدان ضعيفة 
النمو، والتي يعـــود ضعفها إلى نقص التطور 
الديمقراطيـــة  الثـــورة  وتفويـــت  الرأســـمالي 
في كل منهـــا، أكثر مما يعود إلى ”الاســـتغلال 
الرأســـمالي“ و“النهب الإمبريالي“؛ إذ للمبالغة 
في هذين الاســـتغلال والنهب بعد أيديولوجي، 
يغطـــي فســـاد الأنظمـــة السياســـية وتخلـــف 
البنى الاجتماعية والثقافية، ويبرّر الاســـتبداد 
السياســـي والاســـتبداد الديني، كما هي الحال 

في معظم البلدان العربية ومثيلاتها.
لذك، لا نشاطر مناهضي العولمة اعتقادهم 
بـــأن ”المارد يعـــود إلى القمقم“ حســـب تعبير 
الدكتـــور جميل مطـــر، لأن العولمـــة من أخص 
خصائـــص النظام الرأســـمالي أو نمط الإنتاج 
الرأســـمالي، الـــذي تصعـــب إمكانيـــة قيامـــه 
واســـتمراره وتطوره فـــي بلد واحـــد. هل كان 
يمكن أن تقوم الرأســـمالية وتتطور في المملكة 
المتحـــدة، أقـــدم النظم الرأســـمالية، دون بقية 
الـــدول الأوروبيـــة، مثلاً؟ بل هـــل كان يمكن أن 
تبقى الرأسمالية محصورة في القارة الأوروبية 
دون غيرهـــا؟ العولمـــة هـــي عالميـــة النظـــام 
الرأسمالي أو نمط الإنتاج الرأسمالي، وعالمية 
الثورة الديمقراطية، بجميع منطوياتها أيضاً، 
فلا يمكن فصل هذه عن تلك إلا من أجل الوصل. 
والعولمـــة، مـــن جانب آخر لا يقـــل أهمية، هي 
نمو الشـــعور بالانتماء الجـــذري إلى الجماعة 
الإنســـانية، وســـمو الرابطـــة الإنســـانية على 
ما عداهـــا من الروابـــط، بما في ذلـــك الرابطة 
الوطنيـــة أو القوميـــة، ولا فـــرق. هذا الســـموّ 
المتحقق بالفعل، علـــى الصعيد الحقوقي، في 
أولوية القانون الدولي على القوانين الوطنية، 
وأولوية الشرعة العالمية لحقوق الإنسان على 

القيم المحلية.
هـــذا الشـــعور المتنامـــي بســـمو الرابطة 
الإنســـانية، لا يـــزال يصطـــدم بالدولـــة 
القوميـــة، أو الوطنيـــة، وهـــو ليس بعد 
قاعـــدة مـــن قواعدها، لذلك لـــم تتخلص 
الوطنيـــة أو القوميـــة بعـــد مـــن الميول 
العنصرية الثاوية في أساساتها. وهذا مما 
إعـــادة  يســـتوجب 
بناء العقد الاجتماعي، حتى 

في الدول المتقدمة.
أجل، إن إعادة 
الاعتبار للدولة 
القومية، والعودة إلى 
الحمائية، وفقاً لمبدأ 
”أميركا أولاً“، الذي 
أعلنه ترامب، 
والموقف

والمهاجريـــن، ومـــن  مـــن الهجـــرة 
ومـــن  خاصـــة،  والمســـلمين  الإســـلام 
”القـــارة  ومـــن  الجـــوار،  ودول  الأفارقـــة 
العجوز� والاتحاد الأوروبي.. هذا كله وغيره 
عـــودة، بل نكوص إلى أســـوأ ما فـــي القومية، 
وأســـوأ ما في تاريـــخ الدولة القوميـــة، نعني 
العنصريـــة، ومـــا تنطـــوي عليه من اســـتعلاء 

وتفوق ونزعات عدوانية.

أحمد برقاوي
 كاتب من فلسطين

أيمن بكر
 كاتب من مصر

جاد الكريم الجباعي
مفكر من سوريا
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د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
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ملف/ ترامب والترامبية
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كيف يفكر ترامب 

تغيرات جيوسياسية وتهديد متزايد بالحرب

} إن أيّ محاولـــة لفهم التأثيرات السياســـية 
لانتخـــاب الرئيـــس الأميركي الجديـــد دونالد 
ترامب، وما قام به منذ تنصيبه في العشـــرين 
مـــن ينايـــر الماضي تســـتوجب إلقـــاء نظرة 
علـــى التوازنات التـــي كانت قائمـــة قبل بدء 
الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري، 
التي أوصلـــت في النهاية ترامـــب إلى البيت 

الابيض.
لقد شـــهد تـــوازن القـــوى علـــى الصعيد 
العالمـــي تحـــولا تمثـــل فـــي ارتفـــاع حصة 
بلدان مجموعة البريكس، في العشـــرين سنة 
الأخيرة إلى 31.9 من الناتج الإجمالي المحلي 
العالمـــي، أي أن حصة هذه البلدان تضاعفت. 
وعلى أساس معدلات القوة الشرائية، وحسب 
معطيات صندوق النقد الدولي، فإن الصين قد 
تجاوزت الولايات المتحدة الأميركية، ويتوقع 
الصندوق أن الهند ستدفع بالولايات المتحدة، 
في عام 2050 إلى المرتبة الثالثة، تأتي بعدها 
إندونيســـيا ثـــم البرازيل والمكســـيك. وعلى 
الرغـــم من ضرورة توخي الحذر مع التوقعات 
المســـتقبلية، إلا أنـــه من الواضـــح أن بلدان 
الجنـــوب فـــي طريقها لتجاوز بلدان الشـــمال 
التي تصدرت المشهد الاقتصادي منذ انطلاق 

الثورة الصناعية.
ومـــن البديهي أن هـــذه البلـــدان لا تنوي 
مغـــادرة مواقعها، وتســـتخدم كل الوســـائل 
للدفاع عنهـــا، وفي المقدمة تأتـــي قوة الردع 
العســـكرية، التي تحتل، وفـــي زمن التحولات 
التـــي نشـــهدها، موقعـــا مركزيـــا فـــي خطط 
سياســـيي الغـــرب المتنفذيـــن، كمـــا أنها لم 
تكـــن غائبة عـــن أذهانهم. فمـــن ”عقيدة بوش 
الابن“ فـــي عام 2002 إلى خطـــاب أوباما أمام 
خريجي أكاديمية ويست بوينت في عام 2014 
والتـــي اعتبر فيها القوى التي تهدد المصالح 
الحيوية لبلاده، والتي لا يســـتبعد مواجهتها 
عســـكريا هـــي الإرهابيون، روســـيا، والصين 
علـــى التوالـــي. وقد ســـارع حلفـــاء الولايات 
المتحـــدة في الغرب إلى التأكيد على صحة ما 

ذهب إليه حليفهم الكبير.

أميركا أولا

لقـــد اســـتمر تزايـــد وزن بلـــدان الجنوب، 
إلا أن هنـــاك متغيرات يمكـــن رصدها وتتمثل 
بالتوجهـــات الجديدة التـــي أعلنها ترامب منذ 
توليـــه الســـلطة الفعلية والمنطلقة من شـــعار 
”أميركا أولا“، الذي يؤدي عمليا، حســـب ترامب 
إلى إخضـــاع كل الصراعـــات العالمية لمعيار 
وحيد هو مصلحة الولايات المتحدة الأميركية. 
وهو في الواقع ليس بالأمر الجديد، ولكنه كان 
يمـــرر تحت غطاء دعائي هـــو الدفاع عن القيم 
لتغطية سياســـة المصالح النافذة. وقد تحول 
الآن إلـــى خطاب رســـمي مباشـــر. وحقيقة ما 
تقصـــده حكومـــة المليارديـــرات والجنـــرالات 
بزعامة ترامب هو مصالح الطبقة المتربعة في 

قمة النظام السياســـي. ولعل الجديد هو إعلان 
ترامب أن حلف الناتو عفا عليه الزمن ولم يعد 
ضروريا، وأن الاتحاد الأوروبي ميدان لممارسة 

الاستغلال من قبل رأس المال الألماني.
وتجســـد ذلك عمليا بوصف ترامب الصين 
بالعـــدو الرئيـــس، وكانـــت إدارة أوبامـــا قـــد 
طرحت الاهتمام بمنطقة الباســـيفك باعتبارها 
ورقـــة رابحة. وترامب يدفع بهـــذا التوجه إلى 
المقدمـــة، ولكـــن مـــع تغيير مهمّ هـــو الموقف 
من روســـيا. وهنـــا يعيد ترامب إلـــى الواجهة 
إحدى اســـتراتيجيات الحرب الباردة، باعتماد 
عرقلـــة التعاون الوثيق بين الصين وروســـيا، 
التي كانـــت دوما إحدى ركائز الاســـتراتيجية 
الأميركية في إدارة الصراع على المصالح منذ 
انـــدلاع الحرب الباردة فـــي النصف الثاني من 
أربعينيات القرن العشرين، بما في ذلك توظيف 
التقاطعـــات الفكريـــة بيـــن الحزب الشـــيوعي 
السوفييتي والحزب الشيوعي الصيني حينها. 
واســـتمر هذا النهج أيضا حتى في عهد إدارة 

أوباما.
يحتـــاج ترامـــب روســـيا كشـــريك لضمان 
مصالح الولايات المتحدة في الشـــرق الأوسط، 
ويحتاجهـــا في عملية مكافحة الإرهاب. وهناك 
فـــي الواقع رغبة مشـــتركة بيـــن البلدين فيما 
يتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب. وينطبق الشـــيء 
ذاتـــه ببناء ”علاقات شـــراكة“ في السياســـات 
المتعلقـــة بالطاقة، وخصوصـــا النفط والغاز، 
ومـــن هنا جاء اختيار تيلرســـون مدير شـــركة 
إكسون، اكبر شركات الطاقة في العالم لحقيبة 
الخارجية. وهذه الحاجة الأميركية تتقاطع مع 
توجهات ألمانيا ومن يدور في فلك سياســـتها 
من بلدان غرب أوروبا، وبهذا سنشـــهد موقفين 
تجاه روســـيا: موقف الولايـــات المتحدة وهي 
تسير باتجاه التنســـيق معها، وموقف ألمانيا 
الناتو الساعية لتوتير الأجواء وتصعيد سباق 
التســـلح معها. ومـــن وجهة النظـــر الأميركية 
والاتحـــاد  روســـيا  لإشـــغال  إمكانيـــة  هنـــاك 
الأوروبي ببعضهمـــا البعض، عبر الدخول في 
سباق للتسلح وعســـكرة العلاقات فيما بينها. 
ويمكـــن لذهنية ترامب أن تـــرى في ذلك صفقة 

جيدة.
التغييـــر الثاني في السياســـية الخارجية 
الأميركيـــة يتعلـــق بالشـــرق الأوســـط. ويكرر 
الرئيس الأميركي الجديد باســـتمرار وبلا كلل، 
إنه يريد وبالتعاون مع روســـيا الانتصار على 
ما يسمّيه العدوّ في المنطقة ويعني به داعش. 
ومـــن المتوقـــع أن تلتقـــي الولايـــات المتحدة 
وروســـيا في هـــذا الموقف أيضا، وسنشـــهد 
تراجـــع إدانـــة النظـــام الســـوري في وســـائل 
الإعلام، ولكن مع هذا هناك الكثير من الأســـئلة 

المتعلقة بالتنسيق الموعود لم تحلّ بعد.
المشـــكلة التـــي ســـتزداد تفاقمـــا بســـبب 
سياســـات ترامب هـــي الصراع الفلســـطيني-

الإسرائيلي، وتحديدا دخول حلّ الدولتين نفقا 
مظلما. لقد أدان مجلس الأمن الدولي سياســـة 
الاســـتيطان الإســـرائيلية، وبهذا أكد على حق 
الفلســـطينيين في قيام دولتهم المستقلة. وقد 
وصف ترامب القرار الأممي بالمميت. والسفير 
الأميركـــي فـــي إســـرائيل يريـــد نقل ســـفارته 

إلـــى القـــدس، باعتبارهـــا عاصمة ”إســـرائيل 
التاريخيـــة“، وهذا الموقف يمثل عمق التقاطع 
بين طرفي النزاع، فالفلســـطينيون متمســـكون 
بالقدس عاصمة لدولتهم المستقلة المنشودة. 
ومـــن المفيـــد الإشـــارة إلـــى أن أحـــد كبـــار 
مستشاري ترامب وزوج ابنته كوشنر، هو أحد 
الممولين الرئيسيين للاستيطان غير الشرعي 

في المناطق الفلسطينية.
إن الصراعـــات في الشـــرق الأوســـط تقرّب 
المســـافات بيـــن الولايات المتحدة وروســـيا، 
بشـــكل يجعل خطر التفريغ العسكري للأزمات 
قريبـــا. ولا يمكن لحرب كهـــذه أن تبقى محلية، 
لأنها تتعلق بأهم منطقة تختزن المواد الخام، 
وخصوصا النفط والغاز، فضلا عن طرق النقل 
الحيوية، ومواقع الإنتاج. وهناك حقيقة قديمة 
لا بـــد من تأكيدها مجـــددا وهي أن الصراع في 
الشـــرق الأوســـط هو صراع من أجـــل الهيمنة 
العالمية، وســـوف لن ينحصر ببلدان المنطقة، 
بـــل ســـيتحول إلى صـــراع قاري، بيـــن الناتو 

وروسيا في بلدان أوروبا الشرقية.
ينمـــو رفـــض العولمـــة الفعليـــة مـــن قبل 
مـــن  والمزعوميـــن  الحقيقييـــن  الخاســـرين 
تطبيقاتها العملية، ويتصاعد الحقد ضد كل ما 

هو أجنبي، مصحوبا بالتحوّل نحو مشـــاريع 
اليمين الفاشـــية التي يطلـــق عليها للتخفيف 

تسمية اليمين الشعبوي.
ويتعـــرض مفهوم ”الدولـــة التكاملية“، أي 
النظام السياســـي الذي يتشـــكل عبـــر الحدود 
القومية، ويحلّ التباين الدولي بشكل جماعي، 
إلـــى الضغـــط، أو يعـــاد النظر فـــي الكثير من 
جوانبه. وتظهر إلى الســـطح النزعة الحمائية، 
ورفض الغرباء، وعودة وانتشار شعار ”شعبنا 
أوّلا“ فـــي بلـــدان رأســـمالية مهمـــة، بـــدءا من 
الولايات المتحدة الأميركية حيث ترامب يفوز 
بالانتخابات رافعا شـــعار ”أميركا أولا“، معلنا 
التمييز الواضح ضد الأقليات العرقية والدينية 
والثقافية. وسبق هذا الحدث نتيجة الاستفتاء 
بخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، وكان 
الدافـــع الرئيس وراء هـــذه النتيجة هو رفض 
حريـــة تنقـــل المواطنين بين الـــدول الأعضاء 
فـــي الاتحاد، والذي كان نصيـــب بريطانيا منه 
كبيرا نســـبيا، وكذلك إمكانية توزيع اللاجئين 
على بلـــدان الاتحاد على أســـاس آليـــة تقرها 
مؤسســـاته. ومن المتوقع أن يشـــهد عام 2017 
عام الانتخابات في بلدان أوروبية مهمة صعود 
اليميـــن المتطـــرف بزعامـــة العنصـــري فلدرز 

فـــي هولندا، حتـــى وإن لم يتمكن من تشـــكيل 
الحكومـــة، ووصول اليمينية الشـــعبوية ماري 
لوبان إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة 
الفرنســـية، وفي ألمانيا يتوقع أن يدخل حزب 
اليمين الشـــعبوي المعـــادي للأجانب ”البديل 
البرلمان الاتحادي، وبنســـبة  من اجل ألمانيا“ 
تزيـــد علـــى 10 بالمئة، فإن كل هـــذه التوقعات 
إن تحققـــت ســـتعزز دور الحـــركات العنصرية 
الشـــعبوية في البرلمانات والحياة السياسية 

الأوروبية.

ما وراء الاتجاهات القومية؟

إن سياســـة أميـــركا أولا لســـيت حمائية 
فحسب، أي أنها تحاول تحقيق مصالح قومية 
على حســـاب الدول الأخرى، بل تحتوي ضمنا 
توظيف العدوان العســـكري أيضا. إن أميركا 
ترامب تريد أن تصبح وبالعسكر أيضا الدولة 
الأولى ومن دون منازع، لكي تحســـم النزاعات 
لصالحهـــا. وهذا ينســـحب أيضـــا إلى مجال 
الســـلاح النووي، الذي يريد ترامب التوســـع 
فيه. يقول ترامب ”نحن في الولايات المتحدة 

الخاسرون في العولمة الراهنة.

* لوحة:كريستيان بلوم

* لوحة: ريك مكيي

رشيد غويلب
كاتب من العراق

الاستبداد المعولم

} خلال العقود الستة المنصرمة، غادر العديد 
من الســـوريين، ومن كافة المشارب والخلفيات 
والانتماءات والمعتقدات والإثنيات، بلدهم الأم 
ســـوريا باتجاه الولايات المتحـــدة الأميركية 
لأســـباب عديدة ومتشـــعبة، ليـــس أقلها جدية 
وقهريـــة رغبتهـــم بالهـــروب مـــن العيـــش في 
ظل نظام اســـتبدادي فاســـد طغياني شعبوي 
وعنصري ومصالحي كنظام الأسد الأب وبعده 
الابن. وقد كنت أنا أحد هؤلاء السوريين الذين 
قـــرروا أن يهاجروا من البلـــد بحثا عن فضاء 
عيش آخـــر يقدم لإنســـانيتي الحرية والكرامة 
والعدالة والحق وفضـــاء العيش الذي يحترم 
حقوق الإنسان الأساســـية والطبيعية ويحمي 

حقي الطبيعي بالحصول عليها.

كنت في التاســـعة عشـــرة من عمري حين 
بـــدأت رحلتي هذه. وقد بدأتها وشـــرعت بها 
مدفوعـــاً (ومازلـــت) بعطش جـــارف للمعرفة 
والعلـــم والبحـــث عن الحقيقة فـــي فضاءات 
الأكاديميا والثقافة العلمية في أصقاع العالم 
المتقدم. قادتني خارطـــة رحلتي من مدينتي 
الأم اللاذقية إلى بيروت أولاً ومنها إلى لندن، 
لأعيـــش وأدرس فيهـــا وأحصل علـــى درجة 
دكتوراه الفلســـفة الأولى، ومنها إلى أميركا 
كباحـــث زائـــر لفترة قصيـــرة وبعدهـــا إلى 
ألمانيا، حيث عشت وعملت كمحاضر جامعي 
وحصلـــت على درجة دكتوراه فلســـفة ثانية، 
قبل أن أصـــل أخيراً إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة لأســـتقر فيها حتى هذه الســـاعة 
محاولاً أن أجعلها وطناً بديلاً لي وأن أصبح 

مواطناً من أحد مواطنيها.
هـــي رحلة بدأت بحلـــم الهروب من أرض 
وفضاء الاســـتبداد والقمع والفساد. اعتقدت 
أنني في الولايات المتحدة بتُّ أبعد ما يكون 
ثقافياً وســـياقياً وجغرافياً عن عالم ســـوريا 
الاســـتبدادي. ولكن، ولاندهاشي العميق، ها 
أنا أرى نفسي مع سواي من السوريين الكثر 
المهاجرين لهذا البلـــد نقف على عتبة قيادة 
أميركية سياســـية جديدة تحت إدارة دونالد 
ترامب لا يبـــدو أنها ســـتكون مختلفة كثيراً 
في ذهنيتها وممارســـاتها ومنطقها الإداري 
عن منظومة الفســـاد والاســـتبداد والكراهية 
التي  والشـــعبوية  والمصالحية  والعنصرية 

اعتقدنا أننا تحررنا منها.

لم يمض علـــى دخول دونالد ترامب وفريقه 
إلـــى البيـــت الأبيض أكثـــر من ثلاثة أســـابيع 
وإذ بالبلـــد باتـــت تغرق في فوضى شـــعبوية 
وعنصرية ومجتمعية مخيفة وســـوداوية على 
صعد عدة. لم يتورع دونالد ترامب عن الإفصاح 
دون مواربة أو دبلوماسية عن قناعاته ومواقفه 
ورؤاه ورغباتـــه التي ســـتقرر طبيعة وأهداف 
إدارتـــه للبلد حيـــن يصل للبيـــت الأبيض. قال 
ما ســـيفعل دون أيّ تلميح. قاله وكأنه رســـالة 
خـــلاص مســـيانية يعلنهـــا مخلص البشـــرية 
في ملء الزمـــان. قالها أمام الشـــعب الأميركي 
برمتـــه وأمام العالم بأســـره، مســـتغلاً العصر 
الإعلامي والإلكترونـــي والتكنولوجي العالمي 
الذي نعيش فيه ليعولم مشـــروعه الاستبدادي 
بالكراهية  المغطـــس  والشـــعبوي  العنصـــري 
وليجعله خطاباً ناظماً لماهية المســـتقبل الذي 
تقـــف على أعتابه القريـــة العالمية التي نعيش 
فيهـــا. قال بأنـــه ســـيكون مســـتبداً وعنصرياً 
وتفريقيـــاً ومع هذا وصل إلـــى الموقع الذي لا 

يجب أن يصل إليه.
مثير جداً أن نتوقف ونتطلع لبرهة في ماهية 
التداعيات والإرهاصـــات المنهجية والحياتية 
لموجة عولمة الاســـتبداد التـــي تضرب الحياة 
البشـــرية اليـــوم على امتـــداد الكوكـــب والتي 
أوصلت دون سواها شخصا مثل دونالد ترامب 
إلى موقع رئيس أقوى دولـــة في العالم. مثيرة 
تلـــك العولمة المذكـــورة وقدرتهـــا على تجاوز 
كافـــة أنـــواع الحـــدود والجغرافيـــا، وتأثيرها 
علـــى موازين القيم والأخلاقيات والإنســـانيات 

في الســـياق البشـــري، لتصـــل باســـتطالاتها 
العربـــي  العالـــم  أركان  إلـــى  وتمظهراتهـــا 
والأوروبي-البريطانـــي، الأميركي والآســـيوي، 
الروسي والأفريقي على حد سواء وتؤثر عليها 
جميعاً بطريقة تبدو واحدة تقريباً. بتنا نسمع 
اليوم عن العديد من الطغاة والمســـتبدين حول 
العالم لا يتورعون عن التعبير عن اســـتعلائهم 
الطغياني على إرادة شعوبهم ووصايتهم عليه 

وعن تمسكهم بالسلطة وتغوّلهم فيها وتوظيف 
أيّ خطاب أو سياسة لتعزيزها مهما كانت تلك 
الأخيرة شـــعبوية وعنصرية وتفريقية ومليئة 
بالكراهيـــة. ليس دونالد ترامب ســـوى ”دعوة 
حيـــة معولمـــة وعالمية وجـــدت من  نمذجـــة“ 
يحتضنها ويتبناها ويعمل على تطبيقها حول 
القرية المعولمة التي نحاول أن نبقى على قيد 

الحياة فيها. 
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} قــــال الناقــــد العراقــــي ماجد الســــامرائي 
”إن بيكاســــو رســــم غورنيكا الحرب العالمية 
وضيــــاء العــــزاوي رســــم غورنيــــكا صبــــرا 
وشــــاتيلا، وأجــــده فيهــــا قــــد تفــــوّق علــــى 
بيكاســــو“، هذا الرأي ألقاه الســــامرائي في 
محاضرة لــــه بالعاصمــــة القطريــــة الدوحة 
اســــتعادي  لمعرض  احتضانهــــا  بمناســــبة 
للفنان العراقي شمل مسيرته الإبداعية التي 

راكمت تجربة نصف قرن.
والواقــــع، أن ضيــــاء العزاوي مــــن أبرز 
الفنانيــــن العرب المعاصرين وهو يعيش في 
منفــــاه الاختياري منذ أكثــــر من ثلاثين عاما 
مستقرا في ضاحية قريبة من لندن حيث أقام 

هناك محترفه الذي يعمل فيه.

أنا الصرخة

افتتحــــت متاحــــف قطــــر معرضــــا يضم 
مئات اللوحــــات للفنان ضيــــاء العزاوي في 
إطار معرض ضخم بعنــــوان ”أنا الصرخة.. 
أيّ حنجرة تعزفني؟“ ويســــتمر إلى 16 أبريل 
الحالــــي، فــــي توقيــــت متزامــــن بالعاصمة 
الدوحــــة في ”المتحف العربي للفن الحديث“ 
على  و“غاليــــري متاحــــف قطــــر (الــــرواق)“ 
مساحة تشغل تســــعة آلاف متر مربع ويضم 

أكثر من خمسمئة قطعة فنية.
يســــتعرض المعرض المســــيرة المهنية 
الطويلة والمميــــزة للعزاوي في عالم الإبداع 
الفني، إذ يســــلط الضوء على الأعمال الفنية 
التي أنتجها الفنان على مدار خمســــين عاما 
منذ أن كان طالبا فــــي معهد الفنون الجميلة 
بالعــــراق فــــي ســــتينات القــــرن الماضي، إذ 
تتنــــوع محتويــــات المعرض بيــــن اللوحات 
والمنحوتات والرســــم والطباعــــة، بالإضافة 
إلــــى دفتر الفنان ونســــخ أصليــــة ومحدودة 

لقطع فنية تعرض لأول مرة.

وتــــم توزيع الأعمال الفنية على قســــمين 
فــــي المعرض، يتتبــــع القســــم الأول العلاقة 
بيــــن الصورة والنــــص في أعمــــال العزاوي 
في ”متحــــف“، ويركز على بدايــــات اهتمامه 
بالمصــــادر التاريخيــــة والشــــعبية من أجل 
اقتفــــاء تبعــــات لقاءاتــــه مــــع شــــعراء عرب 
وعراقييــــن مثل محمود درويش وبدر شــــاكر 
الســــياب ومظفر النواب، ويتتبع ذلك القسم 
التغيرات التي طرأت على الممارســــة الفنية 
للعــــزاوي فيمــــا يتعلــــق بتقنيــــات الطباعة 
الفنيــــة، وتدعيــــم الصلــــة التــــي تربــــط بين 
الصــــورة والنص، وهو ما تجلّى في التأويل 
الشــــخصي له لمفهــــوم ”دفتر الفنــــان“ الذي 

تطور على امتداد القرن العشرين.

ويرصـــد القســـم الثانـــي مـــن المعرض 
تفاعل الفنـــان مع  والمقـــام فـــي ”الـــرواق“ 
اللحظـــات السياســـية الكبـــرى فـــي تاريخ 

العراق والعالم العربي ولا سيما فلسطين.
ويتحدث العزاوي عن معرضه بالقول ”تم 
توزيع الأعمال بالتفاهم مع المنسقة الدولية 
للمعارض، آخذين بنظر الاعتبار تفاصيل كل 
قاعة من حيث المساحة وارتفاع السقف، هذه 
التفاصيل هي التي حددت طبيعة الأعمال من 
حيـــث تاريخها، نوع المادة المســـتخدمة ثم 
حجمها، لذا تـــم الاتفاق على أن تضم قاعات 
المتحـــف الخمـــس أعمالا علـــى القماش من 
سنوات الســـتينات والســـبعينات من القرن 
الماضـــي مع وثائق (كاتالـــوكات المعارض، 
مجلات) توثق هـــذه الأعمال، إلى جانب ذلك 
تـــم عرض مجموعة من ســـنوات الثمانينات 
من القرن العشرين تميزت باستخدام الخشب 
كمادة أساس لبناء أبعاد مختلفة للسطح مع 
نماذج من الموديلات الجبسية لأفكار نحتية 
من سنوات مختلفة، بعضها تم إنجازه، فيما 

بعد، كمنحوتات برونزية“.
ويشـــير إلـــى تخصيـــص قاعـــة لأعمال 
الطباعة المختلفة منها كتاب ألف ليلة وليلة 
وبورتفوليـــو تحية لجواد ســـليم ومجموعة 
المعلقـــات الســـبع، وضمت القاعـــة الأخيرة 
مجموعة مـــن الدفاتر الأصليـــة ذات العلاقة 
بالشـــعر العربـــي منهـــا نصوص للســـياب 
وســـعدي يوســـف ويوســـف الصائغ ومظفر 
النواب وأدونيس وأمجد ناصر وقاسم حداد 

ومحمد بنيس وغيرهم.
أمـــا القاعـــة الأخـــرى، وهـــي المجاورة 
للمتحف الإسلامي، فقد خصصت للمعارض 
العالمية الكبيرة وضمّت أعمالا من ســـنوات 

مختلفـــة لموضوعات ذات علاقة بفلســـطين 
والعراق إلـــى جانب أعمـــال تعكس تجارب 
في الرســـم والنحت ودفاتر الشعر، موضحا 
بقولـــه ”لعلّي يمكنني القـــول إن هذه أصالة 
عكست الموقف السياسي عبر أعمال كبيرة، 
وبخاصة ما يتعلق بالعـــراق وتدمير ثقافته 

ومجتمعه“.
ويقـــول الفنـــان العزاوي إن مـــن أهم ما 
يوفـــره المعـــرض الاســـتعادي لأيّ فنان هو 
القدرة على متابعة تطور الأفكار والأســـاليب 
ومدى ارتباطها تاريخيا بالمستجدات الفنية 
التي ســـاعدت على تعميق الأفـــكار والقدرة 
على تحقيقها عبر أشكال بصرية يمكن للمرء 

خلق حواره الشخصي مع العمل.

فنان قضية

ضياء العزاوي فنـــان قضية ولكنه يقول 
لـ“العرب“، ”إن ما أعمله هو انعكاس لموقف 
أيّ مثقـــف مـــن الناحية الأخلاقيـــة والفنية، 
لا تعنينـــي عبـــارة القضيـــة وحدودها بقدر 
مـــا أعرف صدق مشـــاعري برفـــض الهيمنة 
السياســـية والاجتماعيـــة لجهة مـــا، رفض 
التطهيـــر الاجتماعي والعرقـــي من أيّ جهة 
يصـــدر، رفـــض ممارســـة سياســـة اللاّعدل 
والقمـــع اجتماعيا أو دينيا، هذا ما أســـعى 
إليـــه بضم صوتي إلى صوت من لا صوت له 

إزاء ذلك“.
بُعدهــــا  الفلســــطينية  القضيــــة  أخــــذت 
الواضح والكثيف في أعماله منذ ســــبعينات 
القرن الماضي وبعدها، وأخذت قضية الحرب 
على العراق واحتلاله البعد نفسه، وهو يعزو 
ذلك، أيضا، إلــــى رفضه القطعي للاّعدل الذي 

تعرض له الشــــعب الفلســــطيني عبر سبعين 
عاما من التدمير الممنهج لمجتمعه وســــرقة 
أرضــــه وتشــــريده، إلــــى جانب ظــــروف غير 
إنسانية يواجهها قطاع كبير من هذا الشعب 
في المخيمات الموزعة بين الأردن وســــوريا 

ولبنان إلى جانب الضفة الغربية.
العــــزاوي  عنــــه  فيقــــول  العــــراق،  أمــــا 
التدميــــر  بعمليــــة  يرتبــــط  ”فالموضــــوع 
المتواصل الذي مارســــته أميركا وبريطانيا 
ودول أوروبيــــة أخــــرى مســــتغلة الأخطــــاء 
الاستراتيجية للنظام الســــابق وما أدى إليه 
من احتــــلال وتبعــــات عبر تفكيــــك المجتمع 
عشــــائريا ومذهبيا مع تعميــــق ممنهج لذلك 
كلــــه، وهو ما قادني إلى إنجاز أعمال تســــلط 
الضــــوء علــــى بانورامــــا الدمــــار المجتمعي 
والسياســــي وتنوعــــت الأعمال بين الرســــم 

والنحت“.

تحديد الهوية

في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 
الماضـــي أخـــذ الحـــرف أبعاده فـــي أعمال 
ضياء العزاوي، وهو يقـــول عن تلك الأعمال 
إنهـــا ”كانت ذات علاقة بما انحاز إليه جيلي 
ومن ســـبقنا مـــن الفنانيـــن، إذ كانت الهوية 
محركا أساســـا للكثير من نشاطاتنا الفنية، 
وقد افترض بعضنا أن العودة إلى جانب من 
الفن الإســـلامي وهو الخط العربي، كلمة أو 
شكلا، إحدى هذه المصادر، ولم يكن الحرف 
العربـــي إلا جزءا مـــن التكويـــن، جماليا أو 
لغويا، لكنني ابتعدت عن هذه التجربة عندما 
أصبحت حاجة الســـوق إلى الإبداع وعندما 
تحددت الهوية الفنية بها من دون اختبارها 

علـــى الصعيـــد العالمي ومدى القـــدرة على 
إيجـــاد الفرق بين ما يقدمـــه الفنان الإيراني 
والباكســـتاني والعربـــي، وتاليـــا انتســـاب 

اللوحة إلى هويتها العربية“.
ويشـــتغل العزاوي الآن على إنتاج أعمال 
متنوعة مع تأكيد تعزيز تجربته النحتية عبر 
استخدام مواد مختلفة وخاصة مثل البرونز 
وبأحجام كبيرة تصلح للفضاءات الخارجية 

أكثر منها لصالات العرض المغلقة.

تشكيلالثقافي

ضياء العزاوي على خطى بيكاسو وصولا إلى صبرا وشاتيلا

جدارية عراقية وضعت الألم العربي في إطار عالمي

ماجد السامرائي: ضياء العزاوي 

رسم غورنيكا صبرا وشاتيلا 

وأجده فيها قد تفوق على 

بيكاسو

جدارية عراقية وضعت الألم العربي في إطار عالمي

جدارية ضياء العزاوي تستلهم في فنياتها أعظم أعمال بيكاسو

سلام الشماع
كاتب عراقي

الفنان في أسطر

ولد الفنان العراقـــي ضياء العزاوي 
عـــام 1939 وتخـــرج في قســـم الآثار 
بكليـــة الآداب عـــام 1962، ثـــم نـــال 
شـــهادة دبلوم رسم في معهد الفنون 
الجميلـــة عام 1964، وأقام 11 معرضا 
شـــخصيا داخـــل العـــراق وخارجه، 
ومن مشـــاركاته في معارض ترينالة 
الفن العالمي الأول بالهند عام 1967، 
والخامس  الرابع  العالمي  والبينالي 
للتخطيطـــات بربيـــكا، يوغســـلافيا 
ســـابقا، وفي مهرجان كان ســـورمير 
بفرنســـا، وبينالي فينسيا عام 1976 
للتخطيطـــات  الدولـــي  والمعـــرض 
فـــي نيويورك عام 1977، وأســـهم في 
معـــارض جماعـــة الانطباعيين وفي 
البعـــد الواحد عام  معرض جماعـــة 
1971، وهو من الأعضاء المؤسســـين 
والجماعة  الجديـــدة  الرؤية  لجماعة 
جمعيـــة  فـــي  وعضـــو  العدديـــة 
ونقابـــة  العراقييـــن  التشـــكيليين 

الفنانين.
وفي عـــام 1983 اســـتضافت الكويت 
معرضا كبيرا للفنان العزاوي بدعوة 
من المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب، عـــرض فيـــه لوحـــة ”صبرا 
لأول مرة، وظلت سنوات  وشـــاتيلا“ 
عـــدة بمتحف الكويـــت الوطني على 
أمل أن يتمكن من إهدائها إلى متحف 

فلسطين يوما ما.
ماجـــد  العراقـــي  الناقـــد  أطلـــق 
السامرائي رأيا في الفنان التشكيلي 
العراقي ضياء العزاوي في محاضرة 
له بالعاصمة القطرية الدوحة تزامنت 
مع إقامة العـــزاوي معرضا ضم ألف 
عمـــل من أعمالـــه الفنيـــة وأثار رأي 

السامرائي حفيظة فنانين كثيرين.

◄

◄

◄
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} في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأخير ظهر 
على المســـرح لتقديم الجائزة الرئيسية، جائزة 
أحســـن فيلم، اثنان من أبطـــال العصر الذهبي 
فـــي هوليـــوود: واريـــن بيتي (80 ســـنة) وفاي 
دوناواي (76 ســـنة). ورغم ما قدمـــاه من أفلام 
كثيرة خلال أكثر من خمسين عاما إلا أنهما ظلا 
في ذاكرة عشاق الســـينما يرتبطان بظهورهما 
المشـــترك في فيلم ”بوني وكلايد“ (1967) الذي 
يعتبر إحدى الكلاسيكيات الكبرى في السينما 

الأميركية.
وفي الثامن من مارس نشـــر شاب وفتاة من 
دالاس شـــريط فيديو يصور قيامهما بقتل شاب 
في عرض الطريق، ثم نشـــرا صـــورا لهما معا 
وهما يحملان الأسلحة،  على موقع ”إنستغرام“ 
وكتبت الفتـــاة تحت الصور ”أنـــا بوني عنده، 
وهو كلايد عندي“. وقد قبضت عليهما الشرطة 

ووجهت لهما تهمة القتل.
وهكـــذا بعد مرور 50 عامـــا على ظهور هذه 
التحفة السينمائية عاد الفيلم مجددا إلى دائرة 
الأضواء، وإن لم يكن قد غاب أبدا. وكانت أفلام 
كثيرة قبله قد استلهمت قصة بوني وكلايد، لكن 
هـــذا الفيلم الذي أخرجه آرثـــر بن كان مختلفا، 
وكان قريبا من روح السينما الأوروبية، أي أنه 
كان بمثابـــة ثورة على قواعد ســـينما هوليوود 

خاصة أفلام الجريمة والعنف.
قبل ظهور هذا الفيلم لم يكن تصوير العنف 
في الســـينما الأميركية قد أصبـــح مألوفا على 
نحو ما شـــهدنا فـــي ”بوني وكلايـــد“، العنف 
المادي المباشر المحسوس الذي يجعلك تشعر 
بالرصاصـــة وهـــي تخترق الجســـد البشـــري. 
وكان الفيلم أيضا نتاجـــا لـ“الثقافة المضادة“ 
التي ســـادت أميركا في زمـــن الرفض الجماعي 
لحرب فيتنام وتصاعد حركة المناداة بالحقوق 
المدنيـــة واغتيـــال كنيـــدي وانتشـــار حركات 
الهيبيز وموســـيقى التمرد (وودستوك) ورفض 

قيم المجتمع الاستهلاكي.

الخلفية الاجتماعية

رغم أن أحداث الفيلم تدور في الثلاثينات من 
القرن العشرين، إلا أنه كان -وقت ظهوره- عملا 
شديد المعاصرة ولا يزال كذلك، ففي الثلاثينات 
تلك كانت البنوك تستولي على منازل العاجزين 
الذي ضرب  عن السداد بسبب ”الكساد الكبير“ 
الولايات المتحدة في أول أزمة اقتصادية كبرى 
امتدت لعقد من الزمـــان بين 1929 - 1939. وفي 
أحد المشـــاهد الأولى يقوم كلايد بتدريب بوني 
على الرماية بالقرب من منزل مهجور، ثم تظهر 
فجأة شـــاحنة صغيـــرة تحمل أمتعـــة وبعض 
الأثاث القديم المتهالـــك بداخلها رجل وزوجته 
وأطفاله. يهبط الرجل ويشـــير للمنزل قائلا إنه 
منزله الذي اســـتولى عليه البنك بعد أن أصبح 
عاجزا عن ســـداد الأقساط بســـبب فقدان عمله، 
وأنـــه جاء لإلقـــاء النظرة الأخيـــرة عليه. يطلق 
كلايـــد الرصاص على لوحـــة البنك الموضوعة 
أمـــام المنزل وعليها ما يشـــير إلـــى أنه أصبح 
مملوكا للبنك محذرا من اقتراب أيّ شخص من 
المكان، ثم يناول كلايد المسدس للرجل ويشير 
لـــه بأن يطلق الرصاص بـــدوره على اللوحة ثم 
على نافذة المنزل الأمامية في إشارة رمزية إلى 

رفض النظام الرأسمالي الظالم.
يقـــول المخرج آرثـــر بن في الكتـــاب الذي 
أصدره عن تجربته فـــي إخراج ”بوني وكلايد“ 
إن البنـــوك بعـــد أن تســـتولي علـــى المنـــازل 
والمـــزارع وتطـــرد أصحابها كانـــت تعجز عن 
إدارة هـــذه الممتلكات مما يـــؤدي إلى مزيد من 
الكســـاد والتدهور الاقتصادي. وكان الشـــعور 
بالظلم والحرمان من هذه المعاملة المتوحشـــة 

يدفع الكثير من أبناء المزارعين والبســـطاء من 
ســـكان الريف الأميركي إلـــى الجريمة رغبة في 

الانتقام من النظام السائد.
فـــي مشـــاهد عديدة مـــن الفيلم نـــرى كيف 
أصبـــح الكثير من المزارعيـــن الفقراء يهيمون 
علـــى وجوههم مع أبنائهـــم وزوجاتهم بعد أن 
أصبحـــوا عديمي المأوى يقيمـــون في الخلاء، 
وكيـــف كانـــوا يتعاطفـــون بحماس مـــع بوني 
وكلايـــد، يقدمون لهمـــا الماء والطعـــام، يرون 
فيهمـــا بطليـــن يقومـــان بما يعجـــزون هم عن 
الخارجان عن  القيام به. لقد تحول ”المجرمان“ 

القانون إلى بطلين في ملحمة أسطورية.

شخصية مركبة

وبقـــدر مـــا يُظهـــر كلايد بارو من شـــجاعة 
وعنفـــوان وقدرة علـــى المنـــاورة والتمكن من 
مطارديـــه ودقة مثيرة للإعجـــاب في التصويب 
وإطلاق الرصـــاص بقدر ما يكشـــف الفيلم عن 
الجانب الآخر أي عن ضعفه الجنسي الناتج عن 
انعدام ثقته بنفســـه، حتى لو أمام امرأة بفتنة 
وجاذبية ”فاي دوناواي“ التي تقوم أمامه بدور 
”بونـــي باركر“.. ولكـــي يثبت لها أنـــه يحترف 
السطو المســـلح يدخل إلى دكان قريب ويسرق 
ما فيه من مال تحت تهديد السلاح ثم يفرّ معها 
في ســـيارة يســـرقها. تصرخ بوني في سعادة 
هســـتيرية تمتزج باستثارة جنســـية واضحة 
وتنهال عليه تقبيلا وتحتضنه وتريد أن يمارس 
معها الجنس لكنه يوقفها ويغادر السيارة هربا 
منها، ثم يعترف لها بأنه ”ليس متمكنا من هذا 
الأمر“. ويمهد آرثر بـــن لهذا التصعيد الدرامي 
الكاشـــف في المشهد الســـابق مباشرة حينما 
يتأهـــب كلايد للقيـــام بعملية الســـطو وعندما 
يخرج مسدســـه تتطلع إليه بوني في نشوة ثم 

تتحسس المسدس بتلذذ.
إن تجســـيد ملامح شخصية كلايد على هذا 
النحو يخـــدم أكثر مـــن فكرة، فهو النرجســـي 
المغالي في ثقته بنفســـه من ناحية الشـــجاعة، 
وهـــو المحـــب الغيور الـــذي يمكـــن أن يرتكب 
جريمة لمجرد أن يوجه أحدهم إهانة عادية إلى 
معبودته بوني. فهو يكاد يفتك بالضابط ”فرانك 
هامر“ الذي جاء من تكســـاس متعقّبا العصابة 
ليتخذوه ألعوبة يلهون بها في ســـخرية مريرة 
بعد أن التقطوا صورة له وهو مقيد في وسطهم 
وأرسلوها لتنشر في كل صحف الولاية. وكلايد 
-رغم فردانيتـــه- لديه إحســـاس بالانتماء إلى 
(يقوم بدوره ببراعة جين  شـــقيقه الأكبر ”باك“ 
هاكمـــان)، وهـــو علـــى اســـتعداد لأن يغفر كل 
حماقات زوجته ”بلانش“ لكي لا يجرح مشاعره 
رغـــم اتفاقـــه ضمنيا مع بوني علـــى أن بلانش 
مثيرة للمتاعب وهي ستتســـبب بسلوكها فيما 

بعد في مصرع زوجها.

التمهيد الدرامي

يعبـــر آرثـــر بن من خـــلال أكثر من مشـــهد 
عـــن النهايـــة الدامية التـــي تنتظـــر البطلين. 
هناك أولا مشـــهد أســـر الضابط ”فرانك هامر“ 
واختلاف أفراد العصابة بشـــأن مصيره، فباك 
وكلايـــد يطالبـــان بإعدامه وتصـــرخ ”بلانش“ 
فزعا معترضة على القتـــل فينتبه الضابط إلى 
شـــخصية بلانـــش (ابنـــة القس) ويـــدرك أنها 
ســـتكون نقطة الضعف التي ينفـــذ من خلالها 

لتحقيق غرضه.
المشـــهد الثانـــي يأتي بعد ســـرقة ســـيارة 
رجل كان يلهو مع عشـــيقته ثم اختطاف الاثنين 
واللهـــو والعبـــث معهما داخل الســـيارة حيث 
يتراجع خوف الأســـيرين ويحلّ الشعور بالثقة 
والألفة وتطغـــى روح الدعابـــة ويتضح الوجه 
لبونـــي وكلايد. وعندما  الإنســـاني ”الطفولي“ 
يفصـــح الرجل عن مهنتـــه وهي دفـــن الموتي 
يمتقـــع وجـــه بوني وتطلب من كلايـــد أن يلقي 

به خـــارج الســـيارة. لقد حـــل التشـــاؤم محل 
المرح وانقشع إيهام النفس باحتمالات النجاة 

الوهمية.
المشـــهد الثالث وهو الأهم والأكثر حضورا 
مختلـــف حد التناقض مع ”روح الفيلم“ بنغمته 
اللونية وإيقاعه وأســـلوب تصويره. هو مشهد 
حميمي بعيد عن طابع المغامرة والعنف. بوني 
تعرب عن رغبتها القوية في رؤية أمها العجوز، 
يصطحبها كلايد مع باقي أفراد العصابة لترى 
أمها وشـــقيقتها في مكان مفتـــوح قرب بحيرة 
وعلـــى خلفية تل رملي. الصورة شـــاحبة تميل 
إلـــى اللون الأصفر فالســـماء معتمـــة  والرؤية 
ضبابية، ويســـتخدم آرثر بن عدســـة تجعل ما 
يظهر فـــي الخلفية يبدو غامضـــا مهتزا وتهتز 
الكاميرا وتتحرك يمينا ويســـارا خارج الطابع 
الســـائد في الفيلم. إنه مشـــهد كاشـــف يعكس 

التشاؤم من المستقبل ويمهد للموت.
تقـــف والدة بوني بجـــوار ابنتها تفصلهما 
مسافة. تتطلع إليها في صمت. إنها غير راضية 
عـــن اختيـــار ابنتها. يحـــاول كلايـــد طمأنتها 
والتخفيف عنها فيقول إنه عندما يتوفر لديهما 
المال سيشـــتريان منزلا ويقيمان بالقرب منها. 
تقـــول المـــرآة ”افعلا هذا وســـوف لن تعيشـــا 

طويلا“.
ثم يأتي المشـــهد الذي تقـــرأ خلاله بوني 
على كلايد القصيدة التي كتبتها من كراسة في 
يدها. هنا يستخدم آرثر بن المونتاج المتوازي 
والمزج بحيث ينتقل إلـــى الضابط وهو يقرأ 
القصيدة منشـــورة في صحيفة، بينما مازلنا 
نســـمع صوت بوني من خارج الصورة. تروي 
القصيدة قصة البطلين وتنتهي بالنبوءة التي 
لا مفر منها أي بالموت عندما تقول ”ذات يوم 
سيسقطان معا وسيدفنونهما جنبا إلى جنب، 
إنه المـــوت لبوني وكلايد“. وبعـــد أن تنتهي 
بوني من قراءة القصيدة يشعر كلايد بالتجهم 
لكنـــه يحاول التســـرية عنها فيقـــول ”أتدرين 
مـــاذا فعلتِ؟ لقد رويتِ قصتـــي كلها.. قلت لك 
ذات مرة إنني سأجعلك مشهورة، وها أنت قد 
جعلت مني شـــخصا يتذكره الناس“. بعد هذا 
مباشـــرة يحدث اللقاء الجنسي الناجح الأول 

والأخير بينهما. فبعده يأتي الموت.
يجعـــل ســـيناريو الفيلم من الشـــخصية 
الثانويـــة فـــي الفيلم، أي ”ســـي دبليو موس� 
هـــذا العضو الفاعـــل من البدايـــة في عصابة 

بونـــي وكلايد (قام بدوره ببراعة كبيرة مايكل 
ج بـــولارد) الأداة النهائية التي ســـتلعب دورا 
مباشـــرا في نهاية بطلي الفيلـــم، ولكن رغما 
عنـــه. لم يكن رجال الشـــرطة الذيـــن يتعقبون 
العصابـــة يعرفون شـــيئا عن مـــوس، وكانت 
تقارير الصحف تشير إليه باعتباره ”شخصا 
غير محدد الهوية“ وكان يغضب لذلك. وعندما 
يذهـــب بوني وكلايـــد للإقامة فـــي منزل والد 
موس بعـــد إصابتهما حيـــث يتلقيان العلاج 
بعـــد مصـــرع ”باك“ فـــي المواجهـــة الدموية 
الأخيرة مع الشـــرطة والقبـــض على بلانش، 
ينتهز والد موس الفرصة ويعقد اتفاقا ســـريا 
مع الشـــرطة لإنقاذ ابنه مـــن المحاكمة مقابل 
التخلـــي عن البطلين وتعاون الأب في دفعهما 

نحو مصيرهما.

واقعية صارمة 

ينقل آرثر بن العنف من الخيال الرومانسي 
الذي أدمنـــت هوليوود تقديمه إلـــى الواقعية 
الصارمة يجعله ماديا ومباشـــرا ومحسوسا. 
كمـــا يدين العنف المضـــاد الذي يمارس تحت 
رايـــة القانـــون بوحشـــية وخســـة، فالمتفرج 
يتعاطف مع البطلين (الخارجين عن القانون)، 
ويمقت الضابط الذي يتصرف بنذالة لتحقيق 
هدفه الذي أصبح أساســـا هدفا شـــخصيا أي 
الانتقام بما نزل به من إهانة. أما بوني وكلايد 
فهمـــا مدفوعان ببـــراءة للبحث عـــن الانتماء 
وعن الأســـرة البديلة وعن التحقق في واقع لا 
يعترف بوجودهما أصلا. بل إن الفيلم يؤكد أن 
ما ســـرقاه من مال كان ضئيلا لا يقارن بحجم 
المخاطـــرة. وفـــي أول عملية ســـطو يقوم بها 
كلايد يجـــد خزينة البنك خاوية فيقتاد موظف 
البنك تحت تهديد الســـلاح لكـــي يخبر بوني 
بذلك لعلها تصدقه وتنفجر بوني في نوبة من 

الضحك المجنون من عبثية الموقف.
يعكـــس مشـــهد القتـــل النهائي أســـلوب 
المخرج المبدع الذي يضع بصمته على الفيلم 
ويصبغه بأســـلوبه الخـــاص الذي يختلف عن 
التقليديـــة التي كانت  الطريقـــة ”المنهجيـــة“ 

سائدة في هوليوود.
يظهر مالولم موس والد ”سي دبليو“ يحاول 
ضخ الهواء في إحدى عجلات شاحنته الكبيرة 
التـــي تبـــدو وكأنها تعطلت علـــى أحد جانبي 

الطريـــق. يتطلع الرجـــل بين الحيـــن والآخر 
نحو الطريق فهو يترقب وصول ســـيارة بوني 
وكلايد وعندما يراها قادمة يسرع ليقف وسط 
الطريـــق مشـــيرا لهما بيده. تتوقف الســـيارة 
ويهبط كلايد يقترب من الرجل ليساعده، ينظر 
الرجل فيرى ســـيارة أخـــرى تقترب فيضطرب 
ويرتبـــك. وفجأة تنطلق مجموعـــة من الطيور 
من داخـــل الدغل المقابل علـــى الجانب الآخر 
من الطريق، يتطلع الرجل مرعوبا، بينما يرفع 
كلايـــد بصره نحـــو الطيور ويبتســـم وتتطلع 
بوني من داخل السيارة وترتسم على شفتيها 
ابتســـامة. يتطلـــع الرجـــل نحو الدغـــل الذي 
انطلقت منه الطيور وفجأة يلقي بنفسه أسفل 
الشاحنة ليختبئ. تدرك بوني من مكانها الأمر. 
يتطلع إليها كلايد ويشـــرع فـــي العودة إليها 
في تلـــك اللحظة تنطلق عشـــرات الرصاصات 
نحوهمـــا.. تمزق جســـديهما. يتطاير جســـد 
كلايـــد المصور مـــن زوايا مختلفة ثم يســـقط 
بالحركة البطيئة على الأرض ويظل يتقلّب في 
أوضاع مختلفة مع انهمـــار الرصاص، ويظل 
جسد بوني يهتز بفعل الرصاص الذي يواصل 
اختراقه، ثـــم يتدلى بالحركـــة البطيئة خارج 
الســـيارة ويأخذ في التقلـــص تدريجيا بفعل 
المؤثرات الخاصة المســـتخدمة، وهو أسلوب 
في الصورة ســـيصبح فيما بعد تقليدا جماليا 
في أفلام العنف الفنية كما سيفعل سام بكنباه 

بعد عامين فقط في ”العصبة المتوحشة“.
وفـــي ”بوني وكلايـــد“ من الـــدروس التي 
يمكن أن يتعلم منها طلاب السينما ودارسوها 

الكثير.

الثقافي

أسطورة {بوني وكلايد} بعد خمسين عاما
تدشين لعصر الثقافة المضادة بتقاليد فنية جديدة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

بوني في صورة تذكارية أمام السيارة المسروقةالعصابة تلهو مع الضابط الأسير

بوني وكلايد.. لهو الأطفال الأبرياء

{الثقافة  كان الفيلم نتاجا لـ

المضادة} التي سادت أميركا في 

زمن الرفض الجماعي لحرب فيتنام 

وتصاعد حركة المناداة بالحقوق 

المدنية واغتيال كنيدي وانتشار 

حركات الهيبيز وموسيقى التمرد 

(وودستوك) ورفض قيم المجتمع 

الاستهلاكي
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سياحة

مدن كبرى وجهات تنعش السياحة المغربية 

المغرب يستعد لاستقطاب المزيد من الزائرين

} الربــاط – تعد كل من مراكش وأغادير وفاس 
وطنجـــة والدار البيضـــاء من أكثـــر الوجهات 
الســـياحية المغربيـــة التـــي عرفت زيـــادة في 
نسبة السياح، مما جعل وزارة السياحة تتوقع 
موسما ســـياحيا ممتازا لهذا العام وخصوصا 

لشهر أبريل الحالي.
وقـــال رئيـــس المرصد المغربي للســـياحة 
ســـعيد محيـــد إن هـــذا الانتعـــاش ســـجل في 
الشهرين الأولين من العام 2017. وأضاف ”على 
صعيد المبيت في الفنادق شـــهد القطاع زيادة 
بنســـبة 15.3 بالمئـــة وخصوصا فـــي مراكش 
وأغاديـــر والدار البيضاء“. وتابع ”نشـــهد منذ 
نوفمبـــر معدل زيـــادة في القطـــاع، ويعزى ذلك 
خصوصا إلى إطلاق خطوط جوية جديدة ورفع 

مستوى السلع السياحية“.

مراكش.. الأكثر استقطابا للسياح

تعتبـــر مراكـــش أو المدينـــة الحمـــراء، أو 
عاصمـــة النخيل، بوابة منطقـــة الأطلس الكبير 
في المغرب، حيث أنهـــا من أهم مناطق الجذب 

السياحي.
ويرجـــع الكثير من زائـــري مراكش إقبالهم 
عليهـــا كأفضـــل مقصـــد ســـياحي مـــن أجـــل 
الاســـتمتاع بمدينة الأســـواق التجارية (البلدة 

القديمة) وهي منطقة الجذب في المدينة.
وتحتوي هذه المدينة علـــى الأزقة الضيقة 
بأشكالها الملونة والتي تضم روائح وأصواتا 
مميـــزة بالإضافة إلـــى أنه يعرض بهـــا العديد 
مـــن الهدايـــا التذكاريـــة التـــي يمكن للســـائح 

شراؤها. 
وتشتهر مراكش بســـاحة الفنا وهي ساحة 
كبيـــرة تقـــع عند مدخـــل المدينـــة وتمثل مركز 
حياة مراكش حيث تجتمع العديد من الأكشـــاك 
بالإضافـــة إلـــى تواجـــد الموســـيقيين ورواة 
القصـــص والعرافيـــن وســـحرة الثعابين إلى 

جانب توفر المقاهي والمطاعم.
وفـــي قلب مراكـــش توجد حدائـــق المنارة 
وهي المـــكان المحلي المفضل للتنزه والهروب 
مـــن صخب الحياة مع التمتـــع ببعض الهدوء، 
حيـــث تقبل العديـــد من الأســـر علـــى الذهاب 
إلـــى حدائـــق المنـــارة للتنزه في عطلـــة نهاية 
الأسبوع مع التمتع بمشـــاهدة الحياة الأسرية 

المحلية.

 أغادير.. مقصد سياحي هام

تعرف مدينة أغادير بأنها من المدن الكبرى 
في المغرب وتقع على شاطئ المحيط الأطلسي 
بالقـــرب مـــن جبـــال الأطلـــس وهي أحـــد أهم 

المقاصـــد الســـياحية حيث أنها تضـــم العديد 
مـــن المعالم الســـياحية والمنتجعات الصحية 

وملاعب الغولف والشواطئ النظيفة.
وتعـــد حديقـــة أولهـــاو مـــن أجمـــل معالم 
مدينة أغادير الســـياحية فهي حديقة العشـــاق 
وتتمتـــع بطبيعـــة خلابـــة لا مثيـــل لهـــا وعند 
زيارتها ينصح الســـائح بالتجـــول في أنحائها 
ليـــرى فـــي كل مـــكان جمالية مميـــزة ومختلفة 
كمـــا أنها مجهـــزة بمقاعـــد خشـــبية للجلوس 
الهـــواء  بعـــض  واستنشـــاق  والاســـترخاء 

النقي.
وقـــد خصصـــت الحديقـــة ملعبـــا للأطفال 
ليركضـــوا ويلعبـــوا ويســـتمتعوا بأوقاتهـــم، 
بالإضافـــة إلى أنها مجهزة ببعـــض منافذ بيع 
للأغذية والمأكولات إلى جانب انتشار المقاهي 

بداخلها.
وتضم أغادير ســـاحة الأمل وهي من أجمل 
الســـاحات الموجـــودة بالمدينـــة، فضلا عن أن 
الســـياح يبدون رغبة في رؤيتها وحضور أحد 
المهرجانـــات التـــي تقـــام فيها مثـــل مهرجان 

تيميتاز.
وتتميـــز حديقة وادي الطيور بأغادير بأنها 
الأكثر جذبا للســـياح الأجانب والعرب. وتتمتع 
الحديقـــة بالإضافـــة لاحتوائها علـــى مجموعة 
كبيرة ومتنوعة من الطيور والحيوانات الأخرى 
بمناظـــر طبيعيـــة خلابة مما جعـــل منها ملاذا 
رائعا للحصول على المتعة والسعادة والبهجة.
ومعظـــم زوار هـــذه الحديقـــة مـــن الأطفال 
حيـــث أنهم يتعرفون على أنـــواع الطيور وعلى 
أوقات هجرتها وعلى أنواع طعامها لذلك تعرف 
هـــذه الحديقة بأنهـــا مكان يجمع بيـــن الترفيه 

والتعليم.
قصبة أغادير الموجودة على  وتعد ”أوفلا“ 
قمة جبـــل ارتفاعـــه 236 مترا من أهـــم المعالم 
الســـياحية، لا ســـيما وأنها تطل على الشاطئ، 
وهـــو من أجمـــل وأهم الشـــواطئ فـــي أغادير 
وهناك يمكن للســـياح التجول وممارسة أجمل 
الرياضات المائية كالغوص والسباحة وركوب 

الخيل.
 كما تتوفر حول الشاطئ العديد من المطاعم 
التي تقدم أشهى المأكولات إضافة إلى المقاهي 

التي تقدم العديد من المشروبات والمرطبات.

فاس.. خالية من السيارات

تعد مدينة فاس من أهم الوجهات السياحية 
في المغـــرب لما تحتوي عليه مـــن معالم أثرية 
تـــدل على حضارتهـــا عبر العصور الإســـلامية 
القديمـــة، فمن أهـــم هـــذه الآثار الســـور الذي 
يحيـــط بالمدينـــة وأبوابـــه الثمانيـــة كما تعد 
المدينة القديمة في فاس أكبر منطقة خالية من 

المركبات والسيارات في العالم.
وتمثـــل فاس مقصـــدا للآلاف من الســـياح 
من مختلف أنحاء العالـــم لما تحويه من معالم 
ســـياحية ومن بينها جامع القرويين وهو أقدم 

وأشهر المساجد في المغرب.
وهنـــاك متحـــف دار البطحـــاء الـــذي يضم 
مجموعة كبيـــرة من المعروضات التي تشـــمل 
التحف الفنية والمصنوعات من الحرف اليدوية 
وغير ذلك. وهو مـــكان يرتاده الكثير من محبي 
الفنـــون القديمـــة الذين يأتون مـــن كافة أنحاء 

العالم للتعرف على التراث المغربي.
ويوجـــد أيضـــا متحـــف الفنـــون والحرف 

الخشـــبية الذي يضـــم مجموعة 
الأعمال  مـــن  كبيرة 

والمنحوتات الخشـــبية القديمة، حيث تعرض 
ضمن مبنى تاريخي يعد من أجمل مباني مدينة 
فـــاس. كمـــا يعرض المتحـــف تاريـــخ وأصالة 
النجارة والفنون الخشـــبية في مدينة فاس لذا 

يعتبر من أهم أماكن السياحة في المدينة.
ويعتبر باب أبي الجنـــود أو باب بو جلود 
من أشهر الأبواب الموجودة في السور المحيط 
بمدينة فاس القديمة، ويقع هذا الباب في الجهة 
الشـــمالية الغربيـــة للمدينـــة وبجانب ســـاحة 

الباشا البغدادي.
ويعد مبنى زاويـــة مولاي إدريس من أجمل 
المباني في فاس وتحفة معمارية فنية تستحق 

الزيارة.
وتشـــكل أســـوار مدينـــة فاس أبـــرز معالم 
السياحة في فاس إذ تحيط هذه الأسوار بمدينة 
فـــاس ويتخللهـــا العديد مـــن الأبـــواب والتي 
ســـميت بأســـماء تعود إلى فترة حكم الأدارسة 
والزناتيين للمغرب ومن أشـــهر هـــذه الأبواب 
باب الفتـــوح وباب الكنيســـية وبـــاب الحمرة 

وباب الجديد.

طنجة.. عروس الشمال

تأســـر مدينـــة طنجـــة التاريخيـــة زائريها 
باللـــون الأبيض الطاغي على معظم شـــوارعها 
وأحيائهـــا القديمة والذي أعطاهـــا عن جدارة 

لقب عروس الشمال.
ومـــا يميز مدينـــة طنجة أنها تشـــكل نقطة 
التقاء بين البحر الأبيض المتوســـط والمحيط 
الأطلســـي، كما أنها تطل علـــى أوروبا. ويمكن 
رؤية إســـبانيا من أحد شـــوارعها الرئيســـية، 
وهو أول مـــكان يجب التعرّف عليـــه لمن يزور 
المدينة ويســـمى سور المعكازين (أي الكسالى 
أو المتثاقلون بالدارجـــة المغربية). ويقع هذا 
السور في أهم شـــارع في طنجة البوليبار (أي 
الشـــارع باللغة الإســـبانية)، وتقول الأسطورة 
إن أغلب الشـــباب كانوا يقصدون هذا الســـور 
للتطلـــع إلـــى مـــا وراء البحار والحلـــم بحياة 
أخرى في إســـبانيا، غير أنـــه كان في الحقيقة 

مركز راحة للتجار القادمين من مدن أخرى.
كما يعتبر مقهى الحافـــة، وهو وجهة أبرز 
المشاهير المغاربة والأجانب منذ إنشائه سنة 
1920، مكانا أســـطوريا بني على ســـلالم، وهو 

مناسب جدا لاحتساء الشاي المغربي.
وعلـــى بعـــد عشـــرين كيلومترا مـــن مدينة 
طنجة يعتبر شـــاطئ أشـــقار المـــكان المفضل 
للأُسر والأصدقاء والسياح للهروب من ضجيج 

المدينة وبحرها. وهو 
مناسب 

جـــدا لمحبي الرياضات المائيـــة بكل أنواعها. 
وعلى زائره عدم تفويت زيارة مغارة هرقل أكبر 

مغارات أفريقيا في المنطقة.
ويعد السوق الكبير القلب النابض للمدينة 
وروحهـــا حيـــث يجـــد الزائـــر هناك كل شـــيء 
من مقـــاه ومطاعم شـــعبية ومتاجـــر الملابس 

التقليدية وحرفيين.

الدار البيضاء.. أهم مدن أفريقيا

تعتبر الدار البيضاء أكبر مدينة في المغرب 
وتقـــع فـــي الجـــزء الجنوبـــي من البـــلاد على 
المحيط الأطلســـي وهي واحـــدة من أكبر وأهم 
مدن أفريقيا وهي من أكبـــر الموانئ الصناعية 
فـــي العالم وأكبر ميناء في شـــمال القارة وتعد 
من أهم المقاصد الســـياحية في المغرب وتضم 
العديـــد من المعالم الســـياحية ومنها مســـجد 
الملك الحسن الثاني وهو مسجد حديث نسبيا 
ويعد سابع أكبر مسجد في العالم ويضم أطول 
مئذنة وهو واحد من أهم المســـاجد الرئيســـية 

في المغرب.
وهناك المدينة القديمـــة التي تعكس بداية 
حياة الإســـلام في الدار البيضـــاء وهي مقصد 
سياحي شـــهير ورائع، والمدينة المسورة تقع 
شـــمال الـــدار البيضـــاء وهناك يمكن للســـائح 
التسوق واستكشاف بعض المتاجر المتواجدة 
فـــي الزوايا الصغيـــرة. وتتمتع هـــذه المدينة 
بشوارعها الواسعة وعمارتها الحديثة وبوسع 
السائح أن يشتري بعض الأدوات أو الهدايا أو 

حتى المواد الغذائية والتوابل.
وتوجـــد بالـــدار البيضاء حديقة ياســـمينة 
الترفيهيـــة وهـــي مـــن أكبـــر حدائـــق المدينة. 
وتعد من أهـــم المقاصد الســـياحية فهي مكان 
جيـــد للمشـــي وللألعـــاب، بالإضافة إلـــى أنها 
تضم العديد من المقاهـــي ومنافذ بيع الأغذية، 
إلـــى جانـــب مـــلاه صغيـــرة فيهـــا العديد من 
أنواع الألعاب المختلفة والمميزة والمناســـبة 

والممتعة للأطفال.
ويمكن للســـائح زيارة مارينا الدار البيضاء 
التـــي تقع علـــى الوجهة البحرية بمســـاحة 26 
هكتـــارا وفيها أماكـــن راقية للســـكن ومحلات 
تجاريـــة ومراكز للمؤتمرات على مســـتوى راق 
وفيهـــا العديد مـــن الخدمـــات المحلية وتضم 
العديد من الحدائـــق العامة، علما وأنها تهدف 
لأن تصبح وجهة أساســـية للأماكـــن الترفيهية 

في المغرب.
أما ســـاحة محمد الخامس، وهي الســـاحة 
الرئيســـية في المدينة، فهي تحتوي 
علـــى نافـــورة كبيـــرة وتضـــاء ليلا 
لذلـــك  الملونـــة  الأضـــواء  بأجمـــل 
ينصح للســـياح بزيارتهـــا ليلا لا 
ســـيما أنها محاطـــة بالعمارات 
ذات الطـــراز الفرنســـي من أيام 
الاســـتعمار، ممـــا يخلـــق جـــوا 
بمشـــاهدة  للاســـتمتاع  إضافيا 
هـــذه المعالم وبإطعـــام الحمام 
المتواجد بكثرة في هذه الساحة 

الرائعة.

يتوقــــــع القائمــــــون على قطاع الســــــياحة 
بالمغرب موسما ســــــياحيا ممتازا بفضل 
ارتفاع عدد السياح القادمين لزيارة البلاد 
ــــــن كل معالمها،  والاســــــتمتاع بالتجول بي
وقــــــد حظيت بعض المــــــدن المغربية دون 
ــــــال كبير من الزائرين الأجانب  غيرها بإقب
ــــــة المقيمين بالخارج والســــــكان  والمغارب

المحليين.

جزر ألوشيان توفر 

عزلة عن العالم
} أونالســكا (أميــركا) - تعد جزر ألوشيان 
الأميركية وجهة مثالية للســـياح الراغبين 
فـــي الابتعاد عن صخـــب الحياة العصرية، 
حيـــث تقدم الجزر الواقعة شـــمال المحيط 
الهادئ للسياح الفرصة للاستمتاع بالهدوء 
والاسترخاء في أحضان الطبيعة الساحرة.

تعتبر أونالســـكا في جزر ألوشيان من 
أكثـــر المناطـــق النائية في العالـــم وتبعد 
مسافة تزيد عن 100 كلم عن أقرب مستوطنة 
كبيـــرة. وتزخـــر هـــذه المنطقـــة بالعديـــد 
من المناظـــر الطبيعية المثيـــرة للإعجاب 
والتي تتشـــابه مع المناظر في المرتفعات 
الأســـكتلندية بفضل انتشـــار اللون البني 
المائـــل للخضـــرة، عـــلاوة على الشـــعور 
بالانعزال عن أيّ شـــكل من أشـــكال الحياة 

المدنية الحديثة.
وتمتد سلســـلة الجزر التي تنتمي إلى 
ولايـــة ألاســـكا الأميركية على شـــكل قوس 
واســـع في شـــمال المحيط الهادئ وتصل 

حتى منطقة كامتشاتكا الروسية.
وتبحر الباخرة الحكومية توســـتومينا 
مرتيـــن أو ثلاث مرات في الشـــهر من البر 
الرئيســـي إلـــى المحطـــة النهائيـــة داتش 
هاربور، وتستغرق الرحلة أربعة أيام، ولكن 
الوصول إلى الوجهة ليس مضمونا في كل 
الأحوال، فإذا كانت الأمواج عالية والرياح 
شـــديدة، فإن قبطان الباخرة يعود أدراجه 

ولا يواصل الرحلة.

فـــي بعـــض الأحيـــان يمكـــن للســـياح 
الاعتماد على الباخرة الســـياحية ســـيلفر 
شادو للوصول إلى أونالسكا أثناء الإبحار 
مـــن فانكوفر إلـــى طوكيو. وقبيل شـــروق 
الشـــمس في تمام الساعة السابعة صباحا 
ينعم الســـياح بأفضل أجواء الطقس، حيث 
تتســـاقط بعض قطـــرات الأمطـــار، وتهب 
نســـمات هواء لطيفة من الجبـــال المغطاة 
بالجليـــد، وبعد مرور نصف ســـاعة تظهر 

الشمس مخترقة الغيوم.
ويشـــاهد الســـياح قـــوس قـــزح فـــوق 
الجزيـــرة والمنـــازل والجبـــال، ويعلو هذا 
المشـــهد البديع قمة جبل ماكوشـــين الذي 
يبلغ ارتفاعـــه 2036 مترا ويعتبر واحدا من 
عشرات البراكين النشطة في جزر ألوشيان، 
وقد شهد عام 1995 آخر ثورة لهذا البركان، 
ومنذ ذلك الحيـــن والمنطقة هادئة إلى حد 
كبيـــر وانتقلت ســـحب الرماد إلـــى الجزر 

المحيطة به.

يمكن للســـياح زيارة متحف ألوشـــيان 
الصغيـــر والذي يبـــدو كهنجـــر للطائرات 
ويحكي تاريخ المنطقة الذي يمتد إلى 9000 
سنة، وقد أطلق الســـكان الأوائل على هذه 
الجزيرة اســـم أغونالاكش ويعني الاتساع 
الجغرافـــي الذي لا حدود له، وهو ما يقصد 
به البر الرئيسي.. وقد تطور الاسم الحالي 

أونالسكا من هذا الاسم القديم.
وتضم قائمة المعالم الســـياحية أيضا 
بجزيرة أونالســـكا الكنيســـة الأرثوذكسية 
الروســـية التي يرجع تاريخ إنشـــائها إلى 
عام 1825، ويمكن الوصول إليها بواســـطة 
سيارة الأجرة من المتحف في غضون عشر 
دقائق. والكنيســـة عبارة عن مبنى خشبي 
صغير مطلي باللون الأبيض وتمتاز بوجود 
اثنين من الأبراج البصلية المســـتوحاة من 
الأفـــلام التاريخيـــة. وانطلاقا مـــن حديقة 
الكنيســـة التي تنمو بها الحشائش العالية 
يمكن للسياح مشـــاهدة أسود البحر وهي 
تغوص لصيد الأسماك من المياه، ولا يخلو 
هذا المشـــهد من ظهور النســـور الصلعاء 

وهي تحلق حول الأبراج البصلية.

إلى أين تذهب

اجتذاب سياح من كافة أنحاء العالم

الخيل.بالقـــرب مـــن جبـــال الأطلـــس وهي أحـــد أهم 
 كما تتوفر حول الشاطئ العديد من المطاعم 
التي تقدم أشهى المأكولات إضافة إلى المقاهي 

التي تقدم العديد من المشروبات والمرطبات.

فاس.. خالية من السيارات

تعد مدينة فاس من أهم الوجهات السياحية 
في المغـــرب لما تحتوي عليه مـــن معالم أثرية 
تـــدل على حضارتهـــا عبر العصور الإســـلامية 
القديمـــة، فمن أهـــم هـــذه الآثار الســـور الذي 
يحيـــط بالمدينـــة وأبوابـــه الثمانيـــة كما تعد 
المدينة القديمة في فاس أكبر منطقة خالية من 

المركبات والسيارات في العالم.
وتمثـــل فاس مقصـــدا للآلاف من الســـياح 
من مختلف أنحاء العالـــم لما تحويه من معالم 
ســـياحية ومن بينها جامع القرويين وهو أقدم 

وأشهر المساجد في المغرب.
وهنـــاك متحـــف دار البطحـــاء الـــذي يضم 
مجموعة كبيـــرة من المعروضات التي تشـــمل 
التحف الفنية والمصنوعات من الحرف اليدوية 
وغير ذلك. وهو مـــكان يرتاده الكثير من محبي 
الفنـــون القديمـــة الذين يأتون مـــن كافة أنحاء 

العالم للتعرف على التراث المغربي.
ويوجـــد أيضـــا متحـــف الفنـــون والحرف 

الخشـــبية الذي يضـــم مجموعة 
امالل الأعلأع نـن  مــ ككبيبيررة 

أخرى في إســـبانيا، غير أنـــه كان في الحقيقة
مركز راحة للتجار القادمين من مدن أخرى.

كما يعتبر مقهى الحافـــة، وهو وجهة أبرز
المشاهير المغاربة والأجانب منذ إنشائه سنة
مكانا أســـطوريا بني على ســـلالم، وهو ،1920

مناسب جدا لاحتساء الشاي المغربي.
وعلـــى بعـــد عشـــرين كيلومترا مـــن مدينة
طنجة يعتبر شـــاطئ أشـــقار المـــكان المفضل
للأُسر والأصدقاء والسياح للهروب من ضجيج
ل ن ر ئ بر ي ج

المدينة وبحرها. وهو
مناسب

ويمكن للســـائح زيارة مارينا الدار البيضاء
تقع علـــى الوجهة البحرية بمســـاحة 26 6التـــي
هكتـــارا وفيها أماكـــن راقية للســـكن ومحلات
تجاريـــة ومراكز للمؤتمرات على مســـتوى راق
وفيهـــا العديد مـــن الخدمـــات المحلية وتضم
العديد من الحدائـــق العامة، علما وأنها تهدف
لأن تصبح وجهة أساســـية للأماكـــن الترفيهية

في المغرب.
أما ســـاحة محمد الخامس، وهي الســـاحة
الرئيســـية في المدينة، فهي تحتوي
علـــى نافـــورة كبيـــرة وتضـــاء ليلا
لذلـــك الملونـــة  الأضـــواء  بأجمـــل 
ينصح للســـياح بزيارتهـــا ليلا لا
ســـيما أنها محاطـــة بالعمارات
ذات الطـــراز الفرنســـي من أيام
الاســـتععمار، ممـــا يخلـــق جـــوا
بمشـــاهدة لللاســـتمتاع  إضافيا
هـــذه المعالم وبإطعـــام الحمام
المتواجد بكثرة في هذه الساحة

الرائعة.



} واشــنطن – أعلنـــت شـــركة والـــت ديزني 
الأميركية، وهي أكبر شـــركات وسائل الإعلام 
والترفيـــه في العالـــم، أنها قامـــت باختراع 
نموذج لروبوت بشري سيكون في وقت قريب 
إحدى الشـــخصيات الشهيرة في ديزني، بعد 
أن كانت أعلنت في وقت سابق عن بحثها عن 

شخصيات من المشاهير العرب.
وتســـعى شـــركة ديزني إلى تقديم تجربة 
فريدة لزائريها تجمع بين ألعابها الترفيهية 

ودمى اصطناعية تحاكي البشر.
وكانت قد بدأت شـــركة ديزني في الفترة 
الأخيرة بالاســـتفادة من الطفـــرة التقنية في 
منتجاتها ويمثّـــل إعلانها عن حصولها على 

براءة اختراع لنموذج روبوت بشري آخر.
ووفقا لمـــا تضمّنه طلـــب الحصول على 
الموافقة لبراءة الاختراع الصادر عن الشركة 
فإنهـــا أوضحت أن الروبوت البشـــري صمّم 
بهـــدف ”التواصـــل الرقيـــق أو التفاعـــل مع 

الإنسان“.
وأضافـــت ديزنـــي بالطلـــب أن الروبوت 
ســـيصمّم لأن يكون ”ناعمـــا ومتينا“ بالوقت 

ذاته.
وأشارت الشـــركة بالطلب أيضا إلى أنها 
أنتجـــت ”روبوتـــا بحجم الدمـــى الصغيرة“ 
مشابها للبشر وأنها صنعته باستخدام مادة 
ناعمة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ومن المرجح 
أن يتخذ هيئة إحدى الشـــخصيات الشهيرة 

في ديزني.
ورفضـــت الشـــركة تقديـــم المزيـــد مـــن 
التفاصيل والتعليـــق على هذا النموذج، ولم 
تفصح عن التوقيت الذي يتوقع أن تطلق فيه 

هذه الروبوتات في حدائقها الترفيهية.
كمـــا ترددت أخبـــار في مـــارس الماضي 
عن وجـــود صفقة جديدة بين ديزني وعملاق 
التكنولوجيـــا الأميركي أبـــل، وأنها إن تمت 

فستحدث ثورة في عالم التكنولوجيا.
وطبقا للشائعات الواردة من مجموعة من 
المصادر فإن شـــركة أبل تدرس فكرة شـــراء 
شـــركة ديزني. وفي حال استحوذت أبل على 
ديزني ســـيكون هذا لصالحهـــا ومفيدا لها، 
وبذلك ســـتنافس الشركة الأميركية في مجال 
المحتويـــات الترفيهيـــة أيضا بشـــكل كبير 
للغاية وســـتجعل منصتهـــا مميزة من خلال 

ذلك وســـتكون عنصـــر تفوق كبيـــر لها عند 
مقارنتها بأيّ منافس آخر.

كمـــا أن الباحثيـــن ضمن شـــركة ديزني 
للأبحـــاث تمكنوا من اختراع طريقة لشـــحن 
الهاتف بشـــكل لاســـلكي عن طريـــق الوقوف 
في غرفـــة من الألومنيوم فقـــط، حيث تمكنت 
الشركة من إنشاء نموذج لغرفة معيشة تعمل 
على توفير الشحن اللاسلكي للأجهزة بشكل 

كامل.
ويمكـــن لهذه الغرفة التي موّلت مشـــروع 
اختراعها شركة ديزني للأبحاث استيعاب 10 
عناصر مـــن هواتف محمولة ذكية ومصابيح 
ومراوح تعمـــل جميعها بالطاقة اللاســـلكية 
بدلا من الكابلات الموصولة إلى منافذ الطاقة 

والشحن.
وتحصـــل العناصر ضمن غرفة معيشـــة 
ديزنـــي على الطاقـــة أثناء التجـــوال بحرية 
بحيـــث يمكن المشـــي ضمن الغرفـــة بوجود 
الهاتـــف الذكي فـــي الجيب وعملية الشـــحن 
جاريـــة، وذلك خلافـــا للحلـــول الحالية لنقل 
الطاقة اللاســـلكية والتـــي تتطلب في الغالب 
تواجـــد العنصـــر في مـــكان قريب جـــدا من 

وسادة الشحن اللاسلكي.
وتعتبـــر كفاءة النظام عاليـــة جدا بحيث 
تصل ما بين 40 و95 بالمئة، ويعتمد ذلك على 

مكان وقـــوف المتلقي ضمـــن الغرفة، بحيث 
يمكـــن ضـــخ كمية كبيـــرة مـــن الطاقة ضمن 
مستويات الغرفة والتي تصل إلى 1900 واط، 
وذلك قبل وصول معـــدل الامتصاص النوعي 

إلى مستويات خطيرة.
وتأتي إشـــارة الشحن الكهرومغناطيسية 
المتوافقة مع الأجهزة من القطب النحاســـي 
الموجـــود في وســـط الغرفـــة والـــذي يأتي 
على شـــكل أنبوب نحاســـي طويل، وتحافظ 
جـــدران وأرضية وســـقف الغرفـــة المصنعة 
من الألومنيوم علـــى الطاقة الموجودة ضمن 
الغرفـــة بشـــكل آمـــن علـــى ســـلامة العنصر 

البشري.
ويتواجد خارج الغرفة مولد إشارة يعمل 
علـــى توليد ما يصل إلى 1.32 ميجاهيرتز مع 
وجود مضخم للطاقة وسلك يصل تلك الطاقة 
إلـــى حلقة مـــن المكثفـــات والتـــي تعمل مع 
الأنبوب النحاســـي على توفر تقنية الشـــحن 
اللاســـلكي في جميع أرجاء غرفة المعيشـــة 

المبتكرة.
وينتقل المجال المغناطيسي ببطء شديد 
ذهابا وإيابا ضمن مستوى دائري حول قطب 
النحـــاس مما يعني أن الصـــدى لا يتردّد عند 
وجود المتلقي بشـــكل يوازي ذلك المستوى، 
وكان الحل يعتمد على إنشـــاء تصميم جهاز 

اســـتقبال جديـــد يتكـــون مـــن ثلاثـــة ملفات 
متعامدة، بحيث يمكـــن لأيّ واحد منها تلقي 

الطاقة.
وحـــذر الباحثون مـــن وجود مشـــكلتين 
الأولـــى تتعلق بالبقـــاء ضمن حـــدود معدل 
الامتصاص النوعـــي الآمنة، بحيث لا ينبغي 
على العنصر البشـــري الوقوف ضمن مسافة 
تبعـــد أقل من 46 ســـم من القطب النحاســـي، 
لذلـــك ينبغي وجـــود آلية تعمل علـــى إيقاف 
تشـــغيل النظام تلقائياً إذا تحرك الشـــخص 

بشكل قريب جداً من القطب النحاسي.
بينما تتعلق المشـــكلة الثانيـــة بتخزين 
هـــذه العلبة المعدنية لكمية كبيرة من الطاقة 
داخلها بدلاً من تشتيتها في البيئة، بحيث لا 
يمكـــن الإبقاء على عملية ضخ الطاقة بشـــكل 
مستمر، وبعبارة أخرى يمكن ضخ 1900 واط 
من الطاقة اللاسلكية ضمن الغرفة بشكل آمن 
فيما إذا كان هناك ضمن الغرفة أجهزة تتلقى 

وتستعمل حوالي 1900 واط.
وأشار الباحثون إلى أن ضخ حوالي 1000 
واط من الطاقة بشـــكل مســـتمر ضمن الغرفة 
يعتبر آمنـــاً، إلا أن ضخ كميـــات أكبر يعتبر 
خطـــراً، ويحتاج الأمر إلى وجـــود نظام أكثر 
ذكاء مع وجود أجهزة تتبع لاستهلاك الطاقة 

في الوقت الحقيقي. 
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أكبر شركة ترفيه في العالم تقتحم عالم التكنولوجيا

ديزني تطور روبوتا بشريا ليكون أحد شخصيات عالمها الترفيهي

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ينافس البشر على التمثيل

تسعى العديد من الشركات على مختلف 
اختصاصاتها للاســــــتفادة مــــــن التطور 
ــــــة الموجــــــة التكنولوجية  ــــــي ومواكب التقن
ــــــة، ولهذا تعمل أكبر شــــــركة ترفيه  الراهن
في العالم على تحويل روبوت بشري إلى 

إحدى شخصيات عالم ديزني.

شركة ديزني تتمكن من إنشاء 

نموذج لغرفة معيشة تعمل 

على توفير الشحن اللاسلكي 

للأجهزة بشكل كامل

} أعلنت شــــركة أبل عن إطلاق الإصدار 10.2 
الجديد من نظام تشــــغيل تلفاز أبل 4 والذي 
يعمل على ســــد العديد من الثغــــرات الأمنية 
الخطرة التي قد يســــتغلها القراصنة لتنفيذ 

أكواد خبيثة على أجهزة التلفاز.
وأضافت الشــــركة الأميركية أن التحديث 
الجديد سيســــتفيد منه أصحــــاب الكمبيوتر 
اللوحي آيباد بصفة خاصة من خلال تحديث 
تطبيق ريموت الذي يتيح للمستخدم إمكانية 
استعمال جهاز آيباد كجهاز ريموت كنترول 
لتلفاز أبل، بعدما كانت هذه الوظيفة قاصرة 

على الهاتف الذكي آيفون.
ومن ضمن المزايا التي يوفرها الإصدار 
الجديد من نظام تشغيل تلفاز أبل 4 تحسين 

السرعة عند تصفح القوائم.

} أفادت مجلة تست الألمانية أن التطبيقات 
التي تقدمها الشــــركات المنتجــــة للطابعات 
توفر للمســــتخدم وظائف أكثر مــــن الحلول 
المدمجة أو التطبيقات التي تقدمها الشركات 
الأخرى، ولكن يشترط لذلك أن تكون الطابعة 
الشــــبكية متصلة بنفس الشــــبكة التي يوجد 

بها الجهاز الجوال.
وأشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات 
في العاصمة برلين إلى أن تطبيقات الهواتف 
أو  الذكيــــة التي تقدمها شــــركات ”إتش بي“ 
”إبســــون“ أو ”بــــرازر“ أو ”كانــــون“ تتضمن 
جميــــع الوظائــــف تقريبــــا الموجــــودة على 
الكمبيوتــــرات إلا أن كل تطبيق يكون قاصرا 

على طابعات كل شركة على حدة.

} طور العلمــــاء طريقة جديــــدة تعتمد على 
مادة عجيبــــة الغرافين من أجــــل تنقية مياه 
البحر مــــن جزيئات الملــــح لتصبح صالحة 

للشرب.
وأوضــــح موقــــع غارديــــان ذات مــــرة أن 
الغرافيــــن قد يســــاهم في تغييــــر العالم لأن 
خصائصه الفريــــدة من نوعها، نظريا، وعلى 
اعتبــــاره مــــن أنحف المواد علــــى الأرض قد 
تتيح له تحمــــل الكهرباء ألف مــــرة أكثر من 
النحــــاس وبالتالــــي اســــتخدامه كبديل عن 

السيليكون في رقائق الكمبيوتر.
ووجــــد مجموعــــة مــــن الباحثيــــن فــــي 
بريطانيا طريقــــة لاســــتخدام الغرافين على 
نطاق واســــع في العالم وذلك لإنتاج مرشّــــح 
ثوري يمكن أن يقدم حلا لملايين الأشخاص 

الذين يموتون عطشا.
وطــــور باحثو جامعة مانشســــتر غشــــاء 
أكسيد الغرافين القادر على غربلة الجسيمات 
النانوية والجزيئــــات العضوية، حيث كانت 
الابتكارات السابقة قادرة على التقاط كميات 
أكبر من الملح فقط. ويأملون أن يكون أكسيد 

الغرافين أكثر كفاءة.

} أطلقــــت النســــخة التجريبية مــــن تطبيق 
يوتيــــوب غو العام الماضــــي وتخطط غوغل 
لإصدار التطبيق رســــميا في الهند وإتاحته 

في أسواق الإنترنت النامية.
وبحســــب تقارير إخبارية فإنه تم كُشــــف 
النقــــاب عن يوتيوب غو خــــلال الحدث الذي 
أقامته غوغل من أجل الهند في شهر سبتمبر 
الماضي حيث صمم التطبيق من أجل إتاحة 
اســــتخدامه ضمن ظروف اتصالات الإنترنت 

البطيئة.
ويوفــــر التطبيق مجموعة مــــن الميزات 
لمنح المستخدمين المزيد من التحكم بطرق 
اســــتخدام أشــــرطة الفيديو، حيــــث يمكنهم 
حفظ ملفــــات الفيديو لعرضهــــا دون اتصال 
بالإنترنــــت مــــع تحديــــد الدقة وفقــــا لتوافر 

الشبكة.
ويمكــــن للمســــتخدمين مشــــاركة مقاطع 
الفيديو فيما بينهم أيضا، باســــتخدام ميزة 
واي فاي المباشــــرة وهي ميــــزة لا يعرضها 

تطبيق يوتيوب.
الجدير بالذكر أن غوغل كانت تسعى إلى 
إتاحة التطبيق في الهند في العام الماضي.

} تســــتعد شــــركة ماكلارين-هوندا لاختبار 
ســــيارة ســــباق جديدة مصنوعة باستخدام 
تقنيــــة الطباعــــة ثلاثية الأبعــــاد وذلك للمرة 
الأولى في ســــباق الجائزة الكبرى على حلبة 

البحرين.
وســــتمكّن هذه التقنية الشركة المنافسة 
في فورمولا 1 من صناعــــة أجزاء أخف وزنا 
للسيارة الأمر الذي سيزيد من سرعتها خلال 

انطلاقها على حلبة السباق.
وقال رئيس مكتب التشغيل في مجموعة 
ماكلاريــــن للتكنولوجيــــا جوناثــــان نيل ”إن 
اختبار هذه الســــيارة جــــدي للغاية ولم نقم 
بهــــذا العمل من أجل لفــــت الأنظار“، مضيفا 
أن ســــيارات ســــباق الفورمــــولا 1 تطــــورت 
رقميا بشكل كبير على مدى السنوات العشر 
الماضيــــة، وكل ما نقوم به حاليا هو محاكاة 
للتطور التكنولوجي السريع في هذا الإطار“.
وعلــــى الرغــــم مــــن الصعوبــــات التي قد 
تواجهها ســــيارات فورمولا 1 عند صناعتها 
بهذه الطريقة، فإن الهيكل الخارجي للسيارة 
بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة فيها 

قد تشكل ثورة في المستقبل.

} تقتــــرب مايكروســــوفت من إطــــلاق أقوى 
جهــــاز ألعاب فــــي العالم خلال العــــام 2017. 
وكشــــف عملاق البرمجيات عــــن لمحة أولية 
عــــن مواصفات الجهاز إكــــس بوكس الجديد 
المعــــروف تحــــت الاســــم الرمــــزي بروجكت 

سكوبريو.
لمايكروســــوفت لن يكــــون الجيل  ووفقا 
القــــادم من منصــــة إكس بوكــــس أفضل من 
الجيل الحالي إكس بوكس وان فحســــب، بل 
سيتفوق على الجيل الجديد من منصة بلاي 
ستيشن 4، بلاي ستيشن 4 برو، الذي أطلقته 

شركة سوني نهاية 2016.
وسيكون بروجكت ســــكوبريو قادرا على 
تشــــغيل الألعــــاب بدقة 4 كي مــــع أداء أفضل 
مقارنة بمنصة إكــــس بوكس وان، فضلا عن 

دعمه للواقع الافتراضي.
وتعد تقنية الواقع الافتراضي أو ”في آر“ 
حاليا أكثر التقنيات إثارة في صناعة ألعاب 
الفيديــــو والكمبيوتر. ويمكن لهــــذه التقنية 
أن تغيــــر تماما من طبيعة ممارســــة الألعاب 
وتتيح للمســــتخدمين الدخول بأنفســــهم في 

عوالم جديدة.

} ذكـــرت مجلة بي ســـي فيلـــت الألمانية أنه 
يمكن تفعيل هاتف سامســـونغ جالاكسي إس 
8 الجديـــد بطريقـــة مخادعة بواســـطة وظيفة 

التعرف على الوجه.
وتمتاز وظيفة تشـــغيل الهاتف الذكي من 
خلال التعرف على الوجه بســـهولة، فبدلا من 
إدخال مجموعة الأرقام أو إجراء مسح لبصمة 
الأصابع فإنه يتم تشغيل الهاتف فور التعرف 
علـــى وجه المســـتخدم، حيث تقـــوم الكاميرا 
بتحليل النسب والتعرف على الملامح الفردية 

والمميزة لوجه المستخدم.
وتنصـــح المجلة المســـتخدم الذي يرغب 
في تأمين هاتفه بضـــرورة التخلي عن وظيفة 

التشغيل عن طريق التعرف على الوجه.

أب“  ميــــك  يــــو  كان  ”أي  تطبيــــق  يوفــــر   {
المجانــــي للمســــتخدم الكثير مــــن الوظائف 
وليــــس مجــــرد نغمات رنيــــن مملــــة للتنبيه 

بمواعيد الاستيقاظ من النوم.
ويوجد هذا التطبيــــق بالأجهزة الجوالة 
المــــزودة بنظــــام غوغل أندرويــــد أو أبل آي 
أو إس، وبمجرد أن يحين موعد الاســــتيقاظ 
يتعيــــن على المســــتخدم أن يقــــوم بحل أحد 

الألغاز على شاشة الهاتف الذكي.
ويشتمل التطبيق أيضا على لعبة الذاكرة 
التقليدية حيث يتعين على المستخدم ترتيب 
الأرقــــام بصــــورة صحيحــــة والضغــــط على 
الأزرار بترتيب سليم وحل مسائل الرياضات 
أو هز الهاتف الجوال بسرعة، ومع كل عملية 
إدخــــال خاطئــــة تزداد شــــدة صــــوت التنبه 
الصــــادرة من الهاتــــف الذكــــي. وتعمل هذه 
المهام البسيطة على تنشيط الدماغ وبالتالي 

يتم الاستيقاظ بسهولة.

   جديد التكنولوجيا

   أخبار متفرقة
حل شفرة تحلية 

مياه البحر

يوتيوب غو 

يزيد سرعة الإنترنت

سيارة فورمولا 1 بتقنية 

الطباعة ثلاثية الأبعاد

إطلاق أقوى جهاز ألعاب 

في العالم



} ميونخ (ألمانيا) – ذكرت مجلة ”إيلي“ الألمانية 
أن رياضة الركض في الماء ”آكوا جوغنغ“ تعد 
مفتاح الصحة والرشـــاقة؛ حيث أنها تســـاعد 
على إنقاص الوزن وتعمـــل على تدريب جميع 
المجموعات العضلية وتقويـــة الجهاز القلبي 
الوعائي وتســـهم أيضا فـــي الوقاية من دوالي 

الساقين.
وأوضحت المجلة فـــي موقعها الإلكتروني 
أن طريقـــة الركـــض في المـــاء تماثـــل طريقة 
الركض العـــادي، ولكن يمتاز الركض في الماء 
بأنه أكثر راحـــة وفعالية؛ نظرا لأن كثافة الماء 
أعلى من كثافة الهواء ما يجعل مقاومة الحركة 
أعلـــى أيضا. وتمكن زيـــادة المقاومة في الماء 

باستخدام أثقال الذراعين والقدمين.
ويعد الركض في الماء سلاحا فعالا لإنقاص 
الوزن؛ حيث يمكن حرق ما يصل إلى 800 سعرة 
حرارية في الســـاعة الواحدة. لذا يمكن تحقيق 
نتائج ســـريعة من خلال ممارســـة الركض في 
المـــاء لمدة 300 دقيقـــة بمعدل مرتين إلى ثلاث 

مرات في الأسبوع.
وأضافـــت المجلـــة الألمانية بـــأن رياضة 
تعد  ركوب الدراجة في الماء ”آكوا سايكلينغ “ 
ســـلاحا فعالا لمحاربة السيلوليت الذي يفسد 
جمـــال الفخذين والســـاقين بســـبب النتوءات 

قبيحة المظهر التي تشبه قشرة البرتقال.
وأوضحت المجلة فـــي موقعها الإلكتروني 
أن المـــرأة تمـــارس هذه الرياضـــة على دراجة 
رياضية ذات تصميم مناســـب لحمّام السباحة 
بحيث يكون الماء على مستوى ارتفاع الخصر. 
ومـــن خلال مقاومة الماء يـــزداد تأثير الضغط 
على البدّالات. ويتمتع هذا بتأثير يحاكي تأثير 
التدليك مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية 
وشد الجلد في الفخذ والساق وتثبيت النسيج 
الضام، مما يحارب نتوءات السيلوليت قبيحة 

المظهر.
ومـــن ناحية أخرى أشـــارت ”إيلي“ إلى أن 
رياضـــة ركوب الدراجـــة في المـــاء تعد أيضا 
مفتاح الرشـــاقة وإنقاص الـــوزن؛ حيث يمكن 
حرق ما يصل إلى 800 سعرة حرارية في الساعة 
الواحـــدة. لذا يمكن تحقيق نتائج ســـريعة من 
خلال ممارســـة ركوب الدراجة في الماء بمعدل 

مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
الألمانيـــة  الرابطـــة  رئيســـة  وأكـــدت   
لاختصاصي العلاج الطبيعي المستقلين أوته 
ريبشـــليغر أن ممارســـة الرياضة بشـــكل عام 
فـــي الماء تتمتع بفاعلية أكبـــر ممّا يحدث عند 
ممارسة إحدى رياضات قوة التحمل مثلاً على 
اليابســـة؛ حيث تعمل قدرة الماء على توصيل 
الحـــرارة فـــي زيـــادة معـــدل حرق الســـعرات 

الحرارية بالجسم.
وتضرب ريبشليغر مثالاً على ذلك بأن جسم 
الإنسان يحرق مثلاً نحو 400 سعرة حرارية في 
كل نصف ســـاعة من ممارسة أي نشاط رياضي 
فـــي المـــاء، في حيـــن أنه لا يحرق ســـوى 300 
سعرة حرارية فقط عند ممارسة رياضة الجري 

مثلاً على اليابســـة في المدة الزمنية نفســـها. 
وأرجعـــت المعالجـــة الألمانيـــة ذلـــك إلـــى أن 
الجســـم يزيد من معدل عملية التمثيل الغذائي 
أثناء ممارســـة الرياضة في الماء كي يتســـنى 
له حماية نفســـه من البرد الناتج عن انخفاض 
درجة حرارة الماء المتراوحة بين 28 و31 درجة 

مئوية.
وتستكمل الخبيرة الألمانية فوائد ممارسة 
التماريـــن المائيـــة بأنـــه يُمكـــن اســـتخدامها 
لأغـــراض متنوعة؛ فعلى ســـبيل المثـــال يُمكن 
تدريـــب قدرة الجســـم على التحمـــل من خلال 
الجري فـــي الماء، بينما يُمكـــن لمَن يرغب في 
التمتع بقدر من الاســـترخاء واستعادة نشاطه 
بعـــد يوم مجهد ممارســـة تماريـــن الإطالة في 

الماء.
وأشـــارت ريبشـــليغر إلى أن ممارسة هذه 
التماريـــن فـــي الماء لا تختلف عن ممارســـتها 
على اليابســـة؛ حيث يتم ثني إحدى الســـاقين 
نحو الخلف وسحب الكعب في اتجاه المقعدة، 
موضحـــةً ”لا يحتاج الجســـم أثنـــاء تأدية هذا 

التمرين إلى عمل اتزان؛ لأن الماء يحمله“.
وأردفت ريبشليغر ”تعمل ممارسة التمارين 
المائيـــة على تحفيز عملية ســـريان الدم داخل 
العضـــلات أيضـــاً“. ولفتت إلـــى أن بإمكانها 

أيضاً التخفيف عن عضلات الصدر المشدودة 
وتقويتهـــا من خلال تحريـــك الأذرع في اتجاه 
معاكـــس لمقاومة الماء في حـــركات متأرجحة 
إلـــى الأمـــام والخلف تحـــت الماء. وأشـــارت 
إحدى الدراســـات إلى أن ممارسة الرياضة في 
الماء تعمل على التخفيـــف عن المفاصل؛ لأنه 
عندما يتحرك الإنســـان داخل المـــاء لا يحمل 
ســـوى 10 بالمئـــة فقط من وزنـــه. وفي الوقت 
نفســـه تتـــم تقوية عضـــلات الجســـم وزيادة 
قدرته على التحمل عند ممارسة هذه التمارين 
لأن مقاومـــة الماء تتطلب مـــن الرياضي زيادة 
القوة المبذولة -تبعاً لسرعة التمارين- بمعدل 

يتراوح بين 4 و12 مرة مقارنة باليابسة.
وبشكل عام أكدت ريبشـــليغر أن التمارين 
المائية تُمثل وســـيلة جيدة للبدء في ممارسة 
الأنشـــطة البدنية لا ســـيما بالنســـبة إلى مَن 
يعانون زيـــادة الوزن؛ حيث يُمكنهم ممارســـة 
الأنشـــطة البدنية التـــي عادةً ما تتســـبب في 
إجهادهم إذا مارســـوها على اليابسة بمنتهى 
الســـهولة عند ممارســـتها في الماء لأن الماء 

يحمل أوزانهم.
فبذل أي نوع من أنواع الرياضات في الماء 
يتطلب جهدا أكبر من الذي نبذله على اليابسة 
لأن المـــاء يثقل حركـــة الأعضاء فيـــه. وتزداد 
ـــس تلقائيّاً أثناء مُمارســـة جهد  سُـــرعة التنفُّ
ن، وذلك لأنَّ أعضاء الجســـم تتطلَّب المزيد  مُعيَّ
مـــن الطّاقة لإتمام ذاك المجهود؛ فعلى ســـبيل 
المِثال عند الركض تُســـتَخدَم عضلات السّاق 
بشـــكلٍ كبير فتُنتج الخلايـــا العضليّة المزيد 
من الطّاقة عـــن طريق تكثيف عمليّـــة التنفُّس 
ـــب الأكســـجين من أجل  الخلـــوي التـــي تتطلَّ
تحريك السّـــاق. وبهذا يســـتطيع الإنســـان أن 
رعة اللازمة. وأثناء ممارسة  ك ساقيه بالسُّ يُحرِّ
أي رياضـــة، بشـــكل عـــام، يجـــب أن يحرص 
الإنســـان علـــى أن يتنفَّس بطريقـــةٍ صحيحة؛ 
ـــدَ المُتخصّصـــون أنَّ مُعظَـــم النّاس لا  فقد أكَّ
يســـتطيعون التنفس بصـــورةٍ صحيحة أثناء 
مُمارســـة التمارين الرياضيـــة أو أثناء رياضة 
الركض بشـــكلٍ خاص. فخـــلال الركض يصاب 
المتـــدرب بالتعـــب والإجهاد ومـــن المُمكن أن 
تحدث حـــالات اختناق أو قـــد يُصاب البعض 
بالكحّـــة الشـــديدة نتيجة عدم انتظـــام عمليّة 

التنفُّس.
الطريقة  والمتخصّصـــون  الأطبّـــاء  وحدّد 
الصحيحـــة التـــي يجب أن يتّبعها الشـــخص 
أثنـــاء الركـــض وهـــي أن يركض وهـــو فاتِحٌ 
فَمـــه ليُدخل أكبـــر كمّيّة من الهـــواء إلى داخل 
التجويـــف الصـــدري وأن يأخـــذ الهـــواء في 
عمليّة الشـــهيق عندما يضع قدمه على الأرض 
ل بثاني أكســـيد  ويتخلَّص مـــن الهواء المُحمَّ
الكربون أثناء وضع قدمه الأُخرى على الأرض، 
تٍ لعمليّة  أي أن يستخدم الإنسان أقدامَه كمؤقِّ
التنفُّس. فعند وضع قدمه اليُمنى على الأرض 
يأخذ الشّـــهيق، وبعد أن يخطـــو ويضع قدمه 
اليُسرى على الأرض من أجل الخطوة الأُخرى 
ل بثاني أكســـيد الكربون  يُخرج الهواء المُحمَّ

من خلال الزفير.
تؤدي مقاومة الماء إلى بذل جهد معتدل من 
العضلات والذي لا يجعلها فقط أكثر قوة ولكن 

يساهم أيضا إلى حد كبير في زيادة مرونتها. 
والســـباحة، عموما، تنشّـــط جميع العضلات 
في الجســـم وخاصة الظهـــر وعضلات البطن 
والســـاقين. وتســـاعد أيضا مرضى الربو في 
تقوية الرئتين وزيادة قوة تحملهما. بالإضافة 
إلى الفائدة الكبيرة لجهاز الدم والقلب والرئة.

ورغـــم أن خطـــر الإصابـــة في الســـباحة 
منخفـــض فإنه يظـــل قائما، وينصـــح مدربو 
اللياقة بالركض في الماء أكثر من اليابسة لأن 
المزج بين الركض والسباحة يعتبر مهدئا وذا 
آثار نفسية إيجابية بسبب الجهد البدني الذي 

يحسّن الحالة المزاجية ويعزز الاسترخاء.
ومن أكثر فوائد الركض في الماء نذكر:

[ زيـــادة قـــوة العضلات: مقاومـــة الهواء 
تكـــون قليلـــة بالنســـبة إلـــى مقاومـــة الماء، 
فمقاومة الماء أكبـــر من الهواء بـ12 مرة، لذلك 
يضمـــن الركض فـــي الماء 3 مرات أســـبوعياً 
تطـــورا ملحوظا وجليا في قوة وشـــكل جميع 

عضلات الجسم.
[ تحريك عضلات الجسم دون أذية العظام: 
أغلـــب الرياضات الأخرى التـــي تقوم بتحريك 
وتقويـــة عضلات الجســـم قد تـــؤدي إلى أذية 
المفاصل أو العظام، أما بالنسبة إلى السباحة 
فإنهـــا لا تضغط على المفاصل وتجعلها تعمل 

في حالة من الاسترخاء والمرونة.
[ حـــرق الدهون: تعتبر رياضة الســـباحة 
من أكثر الرياضات التي تقوم بحرق ســـعرات 
حراريـــة، فهـــي تقوم بتحريـــك جميع عضلات 
الجســـم وتقويتهـــا، لذلـــك تجـــد أن الأطبـــاء 
ينصحون كثيرا بممارســـة الســـباحة لكل من 

يريد أن يقوم بحرق الدهون في وقت وجيز.
[ زيادة مرونة العضـــلات: التمارين التي 
يمكن أن تتدرّبها في نادي كمال الأجسام تعمل 
على عـــزل العضلـــة التي تقـــوم بتدريبها عن 
باقي أجزاء الجسم، أما بالنسبة إلى السباحة 
ولا ســـيما الركـــض في الماء فهـــي قادرة على 
زيادة مرونة العضلات بنسق أكبر وأسرع من 

التدرب على اليابسة.
[ تقليل مســـتوى الكوليســـتيرول: تكثيف 
الجهد خـــلال عملية الركض فـــي الماء يحرق 
كميـــة كبيرة من الدهـــون، وعملية الحرق هذه 
تقلـــل بدورهـــا من مســـتوى الكوليســـتيرول 

الضار في الدم.
[ خفض خطر الإصابة بالســـكري: أثبتت 
التجارب بأن من يقومون بممارســـة الرياضة 
بانتظـــام يقـــل لديهـــم خطر الإصابـــة بمرض 
الســـكري. ورياضة الســـباحة، تحديـــدا، تقلل 
بدرجـــة أكبـــر مـــن بقيـــة الرياضـــات احتمال 

التعرض لهذا المرض المزمن.
[ تقويـــة عضلة القلب: التـــدرب من 3 إلى 
4 مـــرات أســـبوعياً علـــى الســـباحة يزيد من 
قـــوة عضلة القلـــب ويقلل من خطـــر الإصابة 

بالجلطات أو السكتات القلبية.
جديـــر بالذكـــر أنه تمكـــن ممارســـة المرء 
للســـباحة دون الحاجة للضغـــط على الهيكل 
العظمـــي، حيث يحمل الماء 90 بالمئة من وزن 
الجســـم. كما يعتبر حوض الســـباحة المكان 
الأمثل لتمرين العضـــلات المتصلبة والتهاب 

المفاصل والروماتيزم.

وتعمل الســـباحة بشكل خاص على تقوية 
العضلات مع الحفاظ على تناسقها على عكس 
بعض الرياضات الأخرى التي تركز على تقوية 
عضلات معينـــة دون أخـــرى وبالتالي تحدث 

خللا في تناسق الجسم بشكل عام.
ويعـــزز الركض فـــي الماء البـــارد الجهاز 
المناعـــي حيـــث أكـــدت الدراســـات أن المياه 
البـــاردة تؤثّـــر بشـــكلٍ إيجابـــيٍ فـــي الجهاز 
المناعيّ بأكمله وتساعد على زيادة عدد خلايا 
الدم البيضاء لتدفع الجســـم للرد بشكلٍ سريعٍ 

على التغيّر الكبير في الحرارة المحيطة به.
وممارســـة هذه الرياضة باســـتمرار تقوّي 
الجهاز المناعيّ بشـــكلٍ كبير وترفع مُســـتوى 
الإندورفيـــن (هرمـــون الســـعادة) الـــذي يُنْتَج 
فـــي الدماغ ثمَّ يفرز إلى الجســـم حتّى يشـــعر 
المرء بالســـعادةِ والرضى. وقد بيّن الباحثون 
أنَّ الســـباحةَ بالمـــاء البارد تـــؤدي إلى إفراز 

الإندورفين للمساعدةِ على تحمّل الألم.
فالســـباحة فـــي الماء البـــارد تُعـــزّز قوة 
تدفق الدم في الأوردةِ والشـــرايينِ والشعيرات 
الدمويّة وتُســـاعد الجســـم علـــى تحمّل البرد 
في فصل الشـــتاء بشـــكلٍ أفضل وتعزز إنتاج 
الهرمونـــات لا ســـيما هرموني الإســـتروجين 
والتستوستيرون، مما يزيد من الخصوبة عندَ 

الجنسين.
ويُحسّـــن المـــاء البارد القـــدرة على حرق 
المزيد من الســـعرات الحراريّـــة ويبذل القلب 
جهداً أكبر لإبقائـــه دافئاً عن طريق ضخ كميّةٍ 
أكبر من الدم إلى الجسم، لذا يتمُّ حرق كميّاتٍ 
ة عندَ السباحةِ في  أكبر من الســـعرات الحراريَّ
المـــاءِ البارد مقارنـــةً مع الســـباحةِ في الماء 
الدافئ. وبيّنت الدراســـات أنَّ الســـبّاحين في 
المياه الباردة هم أكثر هدوءاً واســـترخاءً من 
الأشـــخاص العاديين، وذلك لأنَّ المياه الباردة 
تقلل من الضغـــط والقلق والتعب الذي يمرّ به 
المرء وتُعزّز قدرة الجسم على تحمّل الأمراض 
وتعـــزز صحة الجلد وتُطهّر البشـــرة وتنظّفها 
مـــن الشـــوائب، بالإضافة إلـــى جعلها حيوية 

ومُنعشة.
وقبل الســـباحة والركض فـــي الماء البارد 
يجب أن يعتاد الجســـم علـــى الماء البارد قبل 
السباحةِ فيه وذلك من خلال الاستحمام بالماء 
البارد في المغطس والتقليل من درجة الحرارة 
بالتدريج، إذ يُمكن أن يتعرّض الجسم لصدمةٍ 
شـــديدةٍ عند القفـــز في الماء البارد مباشـــرةً، 
وتتأثّر الرئتـــان فتتوقفانِ عن التنفس بطريقةٍ 
طبيعيّـــة الأمر الذي قد يـــؤدّي للغرق. وينبغي 
شـــرب الكثير مـــن الماء لترطيب الجســـمِ قبل 
الســـباحةِ ووقاية العضلاتِ من التشـــنج ومن 
الأفضل استشارة طبيبٍ مُختصٍ قبل المُباشرةِ 

بالسباحة في الماء البارد.
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الركض في الماء يدرب جميع المجموعات العضلية
التمارين المائية تنقص الوزن وتخفي الترهلات

لياقة

يعد الركض مــــــن أكثر الرياضات المقوية 
ــــــة  ــــــن والمعــــــززة لعملي لعضــــــلات الرجلي
ــــــت البحوث  ــــــدم، وأثبت التنفــــــس وتدفق ال
ــــــده تتضاعف في حال ممارســــــته  أن فوائ

وبشكل منتظم في الماء.

الرياضة المائية مفتاح الصحة والرشاقة 

الركض في الماء يحرق سعرات أكثر من الركض على اليابسة

طريقة الركض في الماء تماثل 
الركض العادي، ولكن الركض في 
الماء أكثر فعالية لأن كثافة الماء 

أعلى من كثافة الهواء
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مرأة

ؤنثن مهنة الذكور
ُ
سائقات النقل العام ي

نساء عربيات وراء المقود يكسرن قوانين الحظر

} لم تكن مهنة ســـياقة وسائل النقل العمومي 
حتى وقت قريب من اختصاص النساء ولم يكن 
من السهل على المرأة الحصول على وظيفة في 

قطاع يحتكره الرجال وحدهم.
وحالـــت المعتقدات الاجتماعيـــة والنظرة 
الدونية للأنثى دون رغبة النســـاء في الجلوس 
خلف المقود أســـوة بالرجال، وجعلتهن لعقود 
طويلـــة يختـــرن مهنـــا لا تلبّـــي طموحاتهـــن 
ورغباتهـــن فـــي إثبـــات ذواتهن خـــارج إطار 

الأسرة التقليدي والمحدود.
إلا أن الكثيـــرات تمكـــنّ مـــن الخـــروج من 
دائـــرة الحظر المفروض عليهـــن وأثبتن أنهن 
قادرات على تطويع أيّ مهنة، بما في ذلك مهنة 
السياقة التي لا تشترط النوع الاجتماعي بقدر 

ما تحتاج إلى التأهيل.
ولكن من الأوســـاط السعودية المحافظة لم 
ترد أيّ أنبـــاء جديدة عن رفع الحظر عن قيادة 
النســـاء للســـيارات رغم أن المملكة أعلنت عن 
”الرؤية 2030“، وهي الاستراتيجية المستقبلية 
للبلاد، والتي تنص على أن الحكومة ”ستستمر 
في تنميـــة مواهب المرأة واســـتثمار طاقاتها 
وتمكينها من الحصول على الفرص المناســـبة 
لبناء مســـتقبلها والإسهام في تنمية المجتمع 

والاقتصاد“.
أما فـــي العديد مـــن المجتمعـــات العربية 
الأخرى فقـــد اعتـــادت العين رؤيـــة الحافلات 
والقطارات وســـيارات الأجرة وجميع وســـائل 
النقل الخفيفة والثقيلة تقودها النســـاء، ولكن 
هـــذه المشـــاهد التي تتكرر يوميا لم تســـتطع 
تقويض الاعتقاد السائد بأن الرجال أفضل من 

النساء في القيادة.
ورغم ما شـــهدته المجتمعـــات العربية من 
تقدم معرفـــي وثقافي وتحـــوّلات جوهرية في 
مجال الحريات والمســـاواة بين الجنســـين إلاّ 
أنهـــا لم تخل بعد من الأصـــوات التي ما زالت 
تكـــرّس الفوارق بين ســـياقة المرأة وســـياقة 

الرجل.
وينظر للنســـاء على أنهن أقل حزما وقدرة 
على مواجهة الشـــدائد والأخطار في الطرقات 
وعاجزات عـــن القيام بالصيانـــة الميكانيكية 
لوسائل النقل وأنهن السبب في تزايد معدلات 
الحـــوادث المروريـــة، وتروّج حولهـــن العديد 
من الانتقادات الســـاخرة التي تحبط عزائمهن 

وتنال من معنوياتهن.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأفـــكار الثابتة حول 
عـــدم كفاءة المرأة في الســـياقة لا تســـتند إلى 
أيّ حقائق علمية، فإن الكثير من ركاب وســـائل 
النقل العمومي لا يشعرون في الغالب بالراحة 

النفسية عندما يكون السائق امرأة.

إرادة قوية

تبـــدو مهنة الســـياقة محفوفـــة بالمخاطر 
وشـــاقة ولكن أغلب النســـاء اللاتي يمتهنّها لا 
يجـــدن الإنصاف من المجتمع المتحيز ضدهن 
ولا من أصحاب الشركات الذين يفرضون عليهن 
أحيانا عقودا قاسية وغير مرنة، بالإضافة إلى 
أن السياقة ليست من القطاعات التي تقل فيها 
الفـــوارق في الأجـــور بين الجنســـين، كما أن 
النســـاء الأكبر سنا يكنّ بشكل عام أكثر عرضة 
لفقـــدان وظائفهن ويواجهن صعوبات أكبر في 

إيجاد وظائف في هذا المجال.
تحديـــات  وهنـــاك 
المـــرأة  أمـــام  كثيـــرة 
السائقة في كل مكان من 
العالم إلا أن التونسية 
 62) جوعانـــي  يمينـــة 
عامـــا) اســـتطاعت أن 
كسائقة  نفسها  تفرض 
تاكسي بين المئات من 
الأجرة  سيارات  سواق 
فـــي تونـــس العاصمة 
وفـــي زمن لـــم يكن من 
امرأة  أيّ  على  الســـهل 
أن تفكر مجـــرد التفكير 
فـــي خوض غمـــار مهنة 
الســـياقة، ولكن جوعاني 
تجرّأت علـــى ذلك بعد أن 

من  التجربـــة  اســـتلهمت 
أول  أصبحت  التـــي  أختها 

سائقة تاكسي في تونس في عام 1974.
وبـــدأت جوعانـــي المطلّقـــة والأمّ لطفلين 
العمـــل كســـائقة ســـيارة أجرة منذ عـــام 1986 
وهي فخورة جدا بتجربتها في الســـياقة التي 
تجاوزت الثلاثين عامـــا، وبفضلها تمكّنت من 

إعالة أسرتها والإنفاق على  دراسة أبنائها.

وتبدو ابنة بلدها إيمان الركاح التي تعمل 
بشركة نقل سياحي منذ أكثر من ثلاث سنوات 
واثقـــة من نفســـها كثيرا إلى درجـــة أن عملها 
كســـائقة اعتبرته بمثابة التحـــدي بينها وبين 

جنس الرجال.
إلى أنها  وأشارت في تصريحها لـ“العرب“ 
تعشق كل ما من شأنه أن ”يثير كبرياء الرجال 
ويجعلهم يدورون حول أنفسهم إما مصدومين 

أو مبهورين“.
وأوضحـــت الـــركاح ”البعض مـــن الرجال 
يعتقـــدون أن النســـاء لا حـــول لهـــنّ ولا قوة، 
وأنـــه ليس لدينـــا القدرة على ممارســـة بعض 
المهن التي نســـبت إليهم، ولكننـــا باقتحامنا 
هذا الميـــدان جعلناهم يدركـــون ألا فرق بيننا 
وبينهم، وهذا ليس مجرد استعراض للعضلات 
بل هو حقيقة وواقع يشـــهد به أصحاب المهنة 

والركاب“.
التشـــجيع  وجـــدت  ”مثلمـــا  وأضافـــت 
والمساندة من الكثير من الرجال وجدت أيضا 
أن البعض منهم أشبه بوحوش بشرية حاولوا 
تقزيمـــي وإحباطي، ولكن إرادتـــي كانت أقوى 
وقلبي الصغير لم يعد صغيرا، فمهنة السياقة 

علمتني الجلد والصبر والتحدي“.
واســـتدركت ”ولكني اخترت مهنة السياقة 
لأنني أحبها أيضـــا، وفيها أجمع بين هوايتي 
التـــي هـــي الأســـفار والجولات الاســـتطلاعية 
وعملـــي، وأقولها بكل فخر وثقة في النفس أنا 
فنانة في ســـياقتي ورصينة جدا لأن الســـياقة 

أولا وقبل كل شيء فن وأخلاق وإبداع“.
وختمت الـــركاح حديثها قائلـــة ”نحن في 
مهنة الســـياقة معرضون للخطر في أيّ لحظة، 
بالإضافة إلى المضـــار الصحية التي يمكن أن 
يســـببها الجلوس المطول للظهر والأعصاب، 
ولكن كل هذا يهون عندي عندما ترمقني نظرات 

إعجاب الناس ويفخر بي ابني“.

المحظورات تتلاشى

أما روضة التي تعمل ســـائقة بشـــركة نقل 
تونـــس فخيـــرت التكتم علـــى لقبهـــا العائلي 
لأســـباب عزتها إلى أنها لا تريـــد إثارة بعض 

الحساسيات في مكان عملها.
أنها  وأشـــارت فـــي حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
تعرضـــت في بدايـــة عملها كســـائقة على خط 
الحافلة الرابط بيـــن محافظتي أريانة ومنوبة 
إلـــى صعوبـــات ومضايقـــات عديـــدة من قبل 
الركاب وخاصة من الجنس الذكوري الرافض 

لقيادة المرأة.
وأوضحـــت ”واجهـــت وزميلاتـــي العنف 
اللفظـــي وأحيانـــا الجســـدي مـــن كل فئـــات 
المجتمـــع لأن النظرة الدونية للمـــرأة لم تكن 
فـــي بداية مشـــوار عملنـــا كســـائقات منصفة 
بحقنـــا، لكـــن إرادتنـــا وتمســـكنا بحقنـــا في 
العمـــل وإيماننـــا بقيمـــة المســـاواة، جعلتنا 
نصمـــد وندافع عن مهنتنا بـــكل ما أوتينا من 

عزيمة“.
ولا تعتبــــر روضــــة قيــــادة الحافلة مجرد 
مهنة بل هي شــــغوفة بها إلــــى أبعد الحدود 
مشددة بقولها على ”أن السائقات التونسيات 
تمكــــنّ من تجــــاوز العديــــد مــــن الصعوبات 
وأثبتــــن جدارتهــــن، إلا أن طبيعــــة المرحلــــة 

الانتقاليــــة الحساســــة التي تمــــر بها تونس 
جعلت خطــــوط النقل تعيش حــــالات فوضى 
في فترات معينة، مما دفع إدارة الشــــركة إلى 
إدماج الســــائقات في العمل الإداري خوفا من 

تعرضهن للمشاكل والمضايقات“.
ســـائقات  مـــن  القليـــل  العـــدد  ويوحـــي 
النقـــل العمومي فـــي الجزائر بـــأن الكثير من 
المحظـــورات الاجتماعيـــة بـــدأت تتقلص في 
طريق النســـاء، ولكن ذلك لم يشـــجّع ســـائقة 
ســـيارة أجرة لتفصح عن هويتهـــا لـ“العرب“ 
بل خيرت أن تؤدي مهنتها بعيدا عن الأضواء 
الإعلامية حتى لا تتعرض للمضايقات وخاصة 
بعـــد أن بلغها نبأ اعتـــداء مجموعة من قطاع 
الطـــرق على زميلتها ”شوشـــو“ أول وأشـــهر 

سائقة سيارة أجرة في بلادها.
ولـــم تخـــف الســـائقة الجزائريـــة ولعهـــا 
بمهنتها وتفانيها الكبير من أجل كســـب رضا 
زبائنهـــا والمحافظة على ســـلامتهم مشـــيرة 
إلى أن أغلب زبائنهـــا أكدوا لها أنهم يحبذون 
الصعـــود علـــى متن ســـيارتها، لأن ســـياقتها 
المتزنة والمريحة تشعرهم بالأمان، ولكن الأهم 
من هذا كله بالنســـبة إليها أن النظرة السلبية 

للمرأة السائقة آخذة بالتلاشي تدريجيا.

للنساء فقط

أشارت عزيزة مجاهد (56 عاما) التي تعمل 
سائقة لسيارة أجرة بمحافظة الفيوم (جنوب 
غـــرب القاهرة) أن مهنتهـــا ورثتها عن زوجها 
الـــذي كان ينقل البضائع للمحـــلات التجارية 
مـــن المورّدين مقابل نســـبة مـــن الربح، ولكن 
بعد مرضه ودخوله المستشفى للعلاج رفضت 
عزيزة بيـــع الســـيارة وفضلت تعلّـــم القيادة 

لتصبح سائقة ماهرة وتنفق على علاجه.
أن زوجهـــا وأبناءها لم  وأكدت لـ“العرب“ 
يرفضـــوا عملهـــا كســـائقة إلا أن البعض من 
فئات المجتمع ينظرون إليها بطريقة ســـلبية 

”وكأنها تمتهن شيئا محرما“.

أما آمال رمضان التي تقود تاكسي أبيض 
اللـــون متهالك المظهر وترتـــدي نظارة تغطي 
نصـــف وجهها بســـبب معاناتهـــا من ضعف 
فـــي النظر فقالـــت لـ“العـــرب“ إن حرمانها من 
مواصلـــة دراســـتها وانقطاعهـــا عنهـــا منـــذ 
المرحلة الابتدائية جعلهـــا تعمل جاهدة على 
ألاّ يلقـــى أبناؤها نفس المصيـــر، فحاولت ما 
في وسعها بعد وفاة زوجها أن تعلّمهم تعليما 
جيدا، وبســـبب شـــكوى ابنتيها المتكررة من 
المضايقات والتحرش في وسائل النقل فكرت 
آمال في شـــراء التاكســـي لتوصيلهما به إلى 

الجامعات التي تدرسان بها.
وأوضحت رمضـــان (54 عاما) أنها بعد أن 
تقوم بمهمة توصيـــل ابنتيها يوميا إلى مكان 
دراســـتهما تواصل عملها بالتاكســـي في نقل 
”النســـاء فقط“، مشـــددة على أنهـــا لا تقبل أن 
يركـــب معها أيّ رجل، فهي علـــى حد تعبيرها 
”اشـــترت التاكســـي لحماية ابنتيها، وتريد أن 
يكون الراكبون من جنس الإناث دون غيرهنّ“.

فيما أكدت الشـــابة العشـــرينية المغربية 
حليمة مترجي فـــي حديثها لـ“العرب“ أن عمر 
تجربتهـــا في ســـياقة ســـيارة الأجـــرة بالدار 
البيضاء لم يتخط الســـنتين، مشيرة إلى أنها 
بدأت تتعايش مع نســـق عملها كبقية النساء 
اللواتي شـــغلن فيما مضى مهنا كانت تقتصر 
علـــى الرجال فقط، ثـــم أصبحـــت الآن متاحة 
للجنســـين، ولم يعد اقتحام النســـاء لها يثير 
الاســـتهجان ولا الغرابة، وكذلك سيؤول الأمر 

بالنسبة إلى مهنة السياقة.
وعانت مرتجـــي -باعتبارها أمّـــا لطفلة- 
في بدايـــة عملها كســـائقة لســـيارة أجرة من 
انتقـــادات كثيرة داخل وســـطها العائلي وفي 
الشـــارع، ولم تســـلم مـــن الســـخرية اللاذعة 
بشـــأن اختيارها لمهنة ينظـــر إليها على أنها 
لا يجيدها إلا الرجال لأنها تتناسب مع بنيتهم 

الجسدية القوية.
بتعرضها إلى  واعترفت مترجي لـ“العرب“ 
ضغوط نفسية كبيرة جراء استفزازات الركاب 
وزمـــلاء المهنة من الرجـــال الذين لم يتورعوا 
عن سبها وشـــتمها ونعتها بأبشـــع النعوت، 

ووصل الأمر أحيانا إلى حد التحرش بها.
وأشـــارت مرتجـــى إلى أن بعـــض الرجال 
اليوم مازالوا غيـــر متفهمين وواعين بطبيعة 
الوضع الراهـــن ولظروف المعيشـــة الصعبة 
والتي حتّمت على النســـاء الخروج للعمل من 
أجل مساعدة أزواجهن في الإنفاق على أسرهن 
والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية في 

مجتمعاتهن.

الحلال والحرام

تـــرى الأخصائية الاجتماعية 
العمـــار أن المرأة  الســـعودية حصة 
فـــي العالـــم العربي أثبتـــت تفوقها 
في العديـــد من المجـــالات العلمية 
وتميزت  والاقتصاديـــة،  والثقافية 
في قطاع الأعمال الحرة والمشاريع 
المســـتقلة مشـــيرة في تصريحها 
لـ“العـــرب“ إلى أن المـــرأة العربية 
يحدوهـــا طمـــوح متوقـــد ورغبـــة 
عارمة في التغيير للأفضل ولا توفر 
أيّ جهد من أجل تحقيق الرفاه لها 
ولمجتمعها بشكل عام.  ولأسرتها 
وقالـــت العمـــار ”في بـــلادي على 
ســـبيل المثال تملك المرأة الكثير 
من المؤهلات التي تســـاعدها في 
الســـعي الجاد لتحقيـــق أهدافها، 

وقـــد فُتحت لهـــا مجـــالات متعـــددة بدعم من 
قـــادة البلاد وقناعتهم بأنهـــا نصف المجتمع 
وأساســـه ومن غير المقبـــول أن يبقى معطلا 

وعاطلا عن العمل“.
وأوضحـــت أن المرأة الســـعودية قد تولت 
العديد من المناصب القيادية وسعت للتوسع 
والعمل كفرد له كيانه واستقلاليته المادية في 
جميع المياديـــن الطبية والعلميـــة والثقافية 

والاجتماعية وقطاع سيدات الأعمال.
إلا أنها أشـــارت إلى أن بلادهـــا لم تصدر 
حتـــى الآن قانونـــا يســـمح للمـــرأة بقيـــادة 
السيارة، ولكنها لم تنف أن البعض من النساء 
الموجودات في القرى السعودية البعيدة يقدن 

سياراتهن بأنفسهن.

وتوقعت العمار في حال اتخاذ الســـلطات 
السعودية قرارا يسمح للنساء بقيادة السيارة 
أن تتســـابق الكثيرات إلى إنشاء شركات نقل 
للنســـاء فقط، وخاصة لمن لا يرغبن في قيادة 

السيارة.
واعتبرت أن ســـيارة الأجـــرة التي تقودها 
المـــرأة تمثل أفضل وســـيلة نقل على الإطلاق 
بالنســـبة إلـــى تنقـــلات النســـاء ســـواء إلى 
عملهـــن أو جامعاتهـــن أو لقضـــاء مختلـــف 

مصالحهن.
وبـــررت العمـــار ذلـــك بقولهـــا ”ســـيكون 
مشـــروعا رائعا جدا لأنه ســـيحد مـــن تواجد 
الحافـــلات  فـــي  ســـواء  الأجنبـــي  الســـائق 
المدرســـية أو ســـيارات الأجرة وكذلك سيحدّ 
من هدر المال الســـعودي عليه، فيما لا تشـــعر 
معه أغلب النساء بالأمان لأنهن يجهلن خلفيته 
الأخلاقية، ولكنّهن سيكنّ أكثر طمأنينة وراحة 
مع الســـائقة التـــي من نفس جنســـهن ولدينا 
شـــواهد نجاح للتجربة في الإمارات الحبيبة 
والتـــي لا تختلف عن الســـعودية في العادات 

والتقاليد“.
وقال مأمـــون مؤنس إبراهيـــم من جامعة 
الأزهـــر إنـــه لا مانع دينيا من عمـــل المرأة في 
مهنـــة قيـــادة الســـيارة عندمـــا تكـــون هنالك 
ضرورة ملحة تستدعي ذلك، مشترطا ألا تكون 
متزّينـــة أو متبرّجة أو تتعمد القيام بتصرفات 

من شأنها أن تغري الرجال.
وأوضح في حديثـــه لـ“العرب“ أن ”المنزل 
مكان المرأة الطبيعي وخدمة زوجها وأبنائها 

بشرط توفّر الإمكانيات المالية“.
وشـــدد مأمون على بعـــض المعايير التي 
تســـتدعي خروج المرأة إلى العمل أهمها عدم 
توفر من يعيلها أو يكفلها، أما إذا توفر العائل 
فلا يحق للمرأة العمل لأن الاختلاط من وجهة 
نظـــره ينتـــج عنه ”فســـاد كبير“، معلـــلا رأيه 

بإمكانية إغوائها من قبل زملائها الرجال.

ا قاسية وغير مرنة، بالإضافة إلى 
ليست من القطاعات التي تقل فيها 
ي الأجـــور بين الجنســـين، كما أن 
كبر سنا يكنّ بشكل عام أكثر عرضة 

ي

ئفهن ويواجهن صعوبات أكبر في 
ف في هذا المجال.

تحديـــات 
المـــرأة  ام
كل مكان من 
 التونسية
62) عانـــي 
تطاعت أن
كسائقة ها 
المئات من
الأجرة رات 
س العاصمة
ـــم يكن من

امرأة  أيّ  ى 
ـــرد التفكير

 غمـــار مهنة 
لكن جوعاني
ى ذلك بعد أن

من  التجربـــة 
أول  أصبحت  ي 

ي في تونس في عام 1974.
 جوعانـــي المطلّقـــة والأمّ لطفلين 

م ي و ي ي

6ـائقة ســـيارة أجرة منذ عـــام 1986
 جدا بتجربتها في الســـياقة التي 
لاثين عامـــا، وبفضلها تمكّنت من 
ي ي

ا والإنفاق على  دراسة أبنائها.

ضغوط نفسية”وكأنها تمتهن شيئا محرما“.وأثبتــــن جدارتهــــن، إلا أن طبيعــــة المرحلــــة 
وزمـــلاء المهنة
عن سبها وشــ
ووصل الأمر أح
وأشـــارت م
اليوم مازالوا غ
الوضع الراهـــ
والتي حتّمت ع

ع

أجل مساعدة أز
والمساهمة في

مجتمعاتهن.
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ثقة المرأة في قدراتها تجعلها تتخطى الضغوط الاجتماعية وتغير النظرة الدونية لجنسها 
بمنافســــــة الرجال على قيادة وســــــائل النقل العامــــــة وتفتح الباب لبقية النســــــاء ليجربن 

إحساس الجلوس خلف عجلة القيادة.

يمينة حمدي
كاتبة من تونس مقيمة بلندن

نظرة ثاقبة من أجل رحلة آمنة

مهنة السياقة شاقة ولكن كل 

شيء يهون عندما ترمقني نظرات 

إعجاب الناس ويفخر بي ابني

إيمان الركاح



} تنوعـــت آراء علماء النفس حول الأســـباب 
التي تدفـــع المرأة للإنجاب بعـــد وفاة الزوج 
وجاءت بيـــن رغبتها في عدم العيش بمفردها 
في الحياة بعد وفـــاة زوجها خاصة في حالة 
اتخاذ قرار بعدم الزواج مرة أخرى واستكمال 
الحيـــاة على ذكـــرى وفاة زوجهـــا، أو نتيجة 
حبها الشـــديد وتعلقهـــا به ورغبتهـــا في أن 
يتواجـــد رباط بينهما حتى بعد وفاته، خاصة 
إذا كانـــت حالـــة الوفـــاة حدثت بعـــد الزواج 

بسنوات قليلة.
وقـــد تلجأ الزوجة لمثل هـــذه العملية في 
حال مـــرض الزوج الشـــديد وتأكيـــد الأطباء 
علـــى أن أيامه معدودة فـــي الحياة، فقد يتفق 
الطرفان على هذه العملية بسبب رغبة الزوجة 
في الإنجاب وتعلقها الشديد بزوجها، في حين 
أكد المتخصصون أن المرأة عندما تتخذ هذا 
القـــرار فهي تكون أنانية فـــي قرارها ولا تفكّر 
سوى في تحقيق هدفها بوجود ابن لها لتكون 
أما، ولا تفكر مطلقا في أن هذا الطفل من شأنه 
أن يولد يتيما بدون أب، وهذا الوضع سيؤثر 
على نفســـيته بين أقرانـــه ويصيبه بالحرمان 

والحاجة إلى وجود أب في حياته.
لم تتوقف هذه العملية في نطاق تواجدها 
في المجتمعات الغربيـــة فقط بل إنها وصلت 
إلـــى المجتمعات العربيـــة أيضا، حيث أثارت 
دعوى قضائية رفعتها امرأة أرملة في محكمة 
في القاهـــرة تطالب بحقها فـــي الإنجاب بعد 

وفـــاة زوجها خلافـــا فقهيا بين علمـــاء الدين 
والشريعة،، عندما قالت المرأة إن هناك مركزا 
طبيـــا تتعامل معـــه يحتفظ ببويضـــة المرأة 
وبعـــض الحيوانات المنوية لزوجها المتوفّى 
قد أخـــلَّ بالاتفاق الـــذي عقده معهـــا بإجراء 
عملية التلقيـــح الصناعي للإنجاب، وواجهت 
هذه المـــرأة اعتراضا من قبـــل العلماء الذين 
أكدوا أنه لا يجوز الإنجاب من الزوج المتوفى 

لانتهاء العلاقة الزوجية بمجرد الوفاة.
فـــي حيـــن رأى فريق آخر مـــن العلماء أن 
هـــذه العملية مباحة، وأكد فريـــق ثالث جواز 
الإنجـــاب، ولكن وفقا لمجموعة من الشـــروط 
ر فيه  نصر فريد  جـــاء ذلك في الوقت الذي فجَّ
واصل مفتي الجمهورية الســـابق فتوى جواز 
إنجاب الزوجة من زوجها المتوفى عن طريق 
وإخصابها  المنويـــة  بحيواناتـــه  الاحتفـــاظ 
ببويضـــة وبعدهـــا يتـــم وضعهـــا فـــي رحم 
الزوجـــة، ولكن بشـــرط أن يكـــون ذلك في زمن 
العدة وبموافقة الورثة الشرعيين، وقد أثارت 

تلك الفتوى جدلا واسعا بين علماء الدين.
وتقول سعاد صالح أســـتاذ الفقه المقارن 
بجامعة الأزهر ”عملية التلقيح الصناعي هي 
عمليـــة طبية تتم مـــن خلال إخصـــاب المرأة 
عـــن طريق حقن الســـائل المنـــوي للرجل في 
الرحم، وهناك مجموعة من الضوابط الدينية 
والأخلاقيـــة التـــي تتبعها البلاد الإســـلامية 
لتنفيـــذ مثـــل هـــذه العمليات حتـــى لا تحدث 
تجـــاوزات أو تختلـــط الأنســـاب“، مؤكدة أنه 
”لا يجوز شـــرعا الإنجاب من الـــزوج المتوفّى 

بســـبب انتهـــاء عقد الـــزواج بمجـــرد وفاته 
وانتهـــاء العلاقة بيـــن الطرفيـــن“، لافتة إلى 
أنه ”في حال اتخـــاذ المرأة قرار الإنجاب بعد 
وفاة الزوج يجب عليها عدم نســـبه إلى والده 
ولا يدخـــل في الإرث في هذه الحال“، مشـــيرة 
إلـــى أن ”عمليـــة التلقيح الصناعـــي أجازتها 
المجامـــع الفقهية، ولكن وفقـــا لمجموعة من 
الشـــروط والتي تدخل في طياتها إثبات الطب 
أن الزوجة لا يمكنها الإنجاب إلا من خلال هذه 
الطريقـــة، وأن يكون التلقيح مـــن منيّ الزوج 
نفســـه، وفي رحـــم الزوجة نفســـها، ويتم في 
حياة الزوج وليس بعد وفاته، لأنه حين يموت 
يصبح شـــخصا غريبـــا عن زوجتـــه لانقطاع 
رابطة الزواج بالوفـــاة ويعتبر التلقيح وقتها 

محرما“.
أمـــا صبـــري عبدالـــرؤوف أســـتاذ الفقه 
المقـــارن بجامعة الأزهر فيوضـــح أن إنجاب 
المـــرأة من زوجها المتوفّى عملية تثير الكثير 
الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى  مـــن المشـــكلات 
الجدل الفقهي الذي يحوم حولها لأنها عملية 
غير طبيعية في الإنجاب المعروف في التاريخ 
البشـــري، وهـــو أن يكون بيـــن زوجين لا زالا 
على قيد الحياة حتـــى تكون العلاقة الزوجية 
مســـتمرة، أمـــا بعـــد الوفاة فتصبـــح العلاقة 
منتهية الصلاحية لذلك لا يجوز الإنجاب بهذه 

الطريقة.
بالإضافـــة إلـــى كونهـــا تثيـــر العديد من 
المشـــكلات الاجتماعيـــة بين الزوجـــة وأهل 
الـــزوج الذين يتهمونها بالزنـــا لأن زوجها لم 

ينجـــب طيلة حياتـــه فكيف لزوجتـــه أن تأتي 
بمولود وتنسبه إليه بعد وفاته معتقدين أنها 
تريد الاســـتيلاء على الإرث الذي تركه زوجها، 
ففي هـــذه الحال ينســـب الطفل إلـــى أمه ولا 
يحمل اســـم الأب رغم أنه من الناحية الجينية 
يعـــد ابنه، إلا أن وفاة الأب حوّل ما كان مباحا 
وهو على قيد الحياة إلى محرّم بسبب انتهاء 

العلاقة الزوجية.
ومن الناحية الطبيـــة يؤكد أحمد التاجي 
أســـتاذ النســـاء والتوليد بكلية الطب جامعة 
الأزهر أن مثل هذه العمليات تجرى بالفعل في 
دول الغـــرب، وقد حققت نجاحـــا علميا باهرا 
في بعـــض الدول الأوروبية عن طريق احتفاظ 
الأطباء بالحيوانات المنوية الخاصة بالزوج 
المتوفى لفترات تجاوزت عدة أشهر في بنوك 
الســـوائل المنوية في درجـــة 60 أو 100 تحت 

الصفر.
وأشـــار إلى أن مثل هـــذه العملية ممنوع 
إجراؤها في مستشـــفيات مصر لأنها محرمة 
مـــن الناحيـــة القانونيـــة، ولا بـــد أن يكـــون 
الزوجـــان علـــى قيد الحيـــاة لكي تتـــم عملية 

التلقيح الصناعي وأن يتم التأكيد على أن 
منيّ الزوج وبويضة الزوجة هما ملك 
للزوجيـــن، منبها إلى أن هناك بعض 
المراكز الطبية التـــي تقوم بإجراء 
مثـــل هذه العمليـــات لكن تحت بند 
الخروج عن القانـــون ودون معرفة 
أحد وهذا يدخل فـــي إطار الخروج 

عن أخلاق المهنة.
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أسرة

إنجاب مشروط

} ضمن فعاليات فاشـــين فـــورورد دبي التي 
أقيمـــت مؤخـــرا فـــي دبـــي قدمـــت المصمّمة 
الإماراتيـــة حصة الفلاســـي مجموعة من 
الأزياء لخريف وشـــتاء 2017 مســـتوحاة 
من الأفـــق، فعبـــرت من خلال البســـاطة 
التـــي طغت علـــى المجموعة عـــن المرأة 
الإماراتيـــة، حيـــث توخّت فيهـــا معايير 
الاحتشـــام والقصـــات المواكبـــة للعصر 

للمرأة العملية والباحثة عن التميز.
ركزت الفلاســـي على اســـتخدام 
ألوان متباينة دون أن تســـتبعد 
والصيفيـــة  الدافئـــة  الألـــوان 
والأزرق  والأبيـــض  كالبيـــج 
اســـتخدامها  مع  والزهـــري، 
الألـــوان الشـــتائية الداكنـــة 
الداكن  الأحمـــر  خصوصـــاً 

والرمادي.
وتنوعـــت الأزيـــاء بيـــن 
والســـترات،  الســـراويل 
وجاءت في مجملها بقصات 
واسعة تمنح الجسم حرية 

الحركة.
توجـــه  يُغيّـــب  لـــم 
المصممـــة إلـــى القصات 
الفساتين  وجود  اليومية 
بتفاصيل  جـــاءت  التـــي 
أنوثـــة  تظهـــر  بســـيطة 
المـــرأة فتبـــرز تفصيـــل 
اعتماد  خـــلال  من  الجســـد 
والتصاميم  الســـمكة  قصـــة 
مكشـــوفة الأكتاف. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك قدمت الفلاســـي 
تصاميـــم على شـــكل عباءة 
لكنها معاصـــرة وبعيدة عن 
الشـــكل الكلاسيكي وبألوان 

فيها الكثير من الحياة.
مشـــاركتها  وعـــن 
الفلاسي  قالت  ومجموعتها 
صحافية  تصريحـــات  فـــي 
فاشـــن  فـــي  ”المشـــاركة 
فورورد هي الأولى بالنسبة 
التـــي  والمجموعـــة  إلـــيّ، 
أقدّمها مستوحاة من الأفق 
خصوصاً أنني أحب السفر 
وأســـعى دائماً إلى ترجمة 

الذوق الراقي“.
وأشارت إلى أنها أثناء 
الســـفر تنظـــر إلـــى الأفق 
دائماً وإلى الألوان التي تنتج عنه 

في أوقات متباينة.

   موضة

   طبق اليوم
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فلفل محشو بالسمك 
المفروم مع الصلصة

جاءت فكرة إنجاب المرأة بعد وفاة زوجها 
عندما رفضت السيدة آلي بارك البريطانية 
أن يقــــــف موت زوجها عائقا أمام تحقيقها 
حلم الأمومة وإنجاب طفل يحمل اســــــمه، 
ــــــات المنوية  ــــــث قامــــــت بتجميد الحيوان حي
لزوجهــــــا المتوفــــــى لكــــــي تحقــــــق هدفها، 
وجاءتهــــــا هذه الفكــــــرة عندما اكتشــــــفت 
أثناء تحضيرها لمراسم الزواج أن زوجها 
مصاب بسرطان في الجلد، وأن الورم بدأ 
ينتشــــــر في جســــــده كله ولا يمكن إنقاذه، 
فشرعوا في تسريع الزواج وقد أثارت هذه 
القضية اختلافا واسعا بين علماء الدين ما 
بين مؤيد ومعارض لعملية التلقيح بعد وفاة 

الزوج بهدف الإنجاب.

أزياء مستلهمة من الأفق

* المقادير:

• 4 حبات فلفل منزوعة البذور.
• 400 غرام هبرة السمك الأبيض.

• 3 فصوص ثوم.
• ملعقة كبيرة بصل مفروم.

• 2 ملاعق كبيرة كزبرة وبقدونس مفرومين.
• 6 ملاعـــق كبيـــرة لبـــاب الخبـــز مطحون أو 

عجين البطاطس.
• 2 ملاعق صغيرة كمون وملعقة كركم.

• نصف ملعقة صغيرة فلفل حار (اختياري).
• 2 ملاعق صغيرة فلفل أحمر حلو.

• أبيض بيضة وملح.
• 4 حبات طماطم مبشورة.

• ملعقة كبيرة مركز الطماطم.
• 5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

• ورقة غار وزعتر.
• 80 غراما من الزيتون الأخضر.

* طريقة الإعداد:

• تمزج هبرة الســـمك مع التوابل والأعشـــاب 
ولباب الخبز المطحـــون أو عجين البطاطس 
والثوم والبصـــل والملح. ثـــم يطحن المزيج 

للحصول على خليط متجانس.
• يخلط الســـمك المطحـــون المتبل مع أبيض 
البيض ويقســـم إلى 4 حصص، ثم يتم حشـــو 
الفلفل بالســـمك المفـــروم المتبل. وتوضع كل 
مكونات الصلصة باســـتثناء الزيتون في إناء 
طبـــخ، وتطهـــى الصلصة فوق نار متوســـطة 

لمدة 10 دقائق.
• يصفـــف الفلفـــل المحشـــو فـــي الصلصـــة 
ويضاف الزيتون، ويســـتكمل الطهي على نار 

هادئة حتى تتخثر الصلصة.

} لجوء مختلف فئات المجتمع من 
نساء ورجال ومتعلمين وأميين للسحر 

والشعوذة لا مبرر له، خصوصا إذا قارناه 
بالإقبال المحتشم على العلاج النفسي 

في مجتمعاتنا العربية. وفي تونس بات 
الإقبال على السحرة والمشعوذين لافتا 
للانتباه رغم أن المجتمع يصنف نفسه 
ضمن المجتمعات الحديثة والمتقدمة 

والمثقفة التي ترفض كل مظاهر التخلف.
وفي الوقت ذاته يختزن في وعيه 

الجمعي شعورا بالعار والخجل من زيارة 
طبيب نفسي. مجتمع يعج بالمتناقضات 

إلى درجة الإبهار. حريّ بالباحثين أن 
يتمعّنوا جيدا في هذه الازدواجية وهذا 
التناقض. فاليوم لم يعد المثقف يخجل 

من الذهاب إلى مشعوذ أو ساحر علّه يجد 
حلولا لمشكلاته تماما مثل الشخص ذي 
الثقافة المحدودة والمستوى التعليمي 

المتواضع. بينما يشترك الاثنان في 
الخجل من الذهاب إلى طبيب نفسي.

صحيح أن الإفصاح عن كلتا الزيارتين 
نادر وتتمان في كتمان لكن دوافع الإخفاء 

تختلف فمن يذهب لزيارة طبيب نفسي 
يخشى أن يقال عنه إنه مريض عقلي 

ويخجل من معرفة المحيطين به بمرض 
نفسي، رغم أن ذلك لا يثير للخجل ولا 

الخزي فالتعب النفسي كما الأمراض التي 
تظهر على الجسم عند إصابته بمرض ما. 

لكن غالبية من يخفون زيارتهم لساحر 
أو مشعوذ يؤمنون بأنه لا بد من أن تتم 

تعويذات ووصفات السحر في سرية تامة 
لكي يضمن نجاحها وهو ما ينصحهم به 

السحرة.
وفي مجتمعنا التونسي هناك تصور 

عام على أن النساء هنّ أكثر من يؤمن 
بالسحر والشعوذة وهنّ أكثر من يقعن في 
فخاخ المشعوذين ويتعرّضن لمخاطر مثل 

الاحتيال أو تسبب لهن وصفات السحر 
بعض الأمراض أو بعض المشكلات، غير 

أن واقعنا اليومي والطوابير التي بتنا 
نشاهدها أمام مقرات المشعوذين تؤكد أن 

الرجال لا يقلون عددا إلا بفارق قليل عن 
النساء.

وعند طرح مسألة استفحال الشعوذة 
والسحر في المجتمع التونسي يوجه 
الجميع أصابع الاتهام في اللجوء إلى 

السحر إلى النساء ويغمضون أعينهم عن 
الرجال. كما يغض الطرف عن اتساع رقعة 
الفئات التي تقصد السحرة إلى المثقفين 

والمثقفات والأغنياء والمشاهير ويتم 
التركيز على الأميين والنساء والفقراء.

وعندما تطرح مسائل الطب والعلاج 
النفسي وتقترح على أحدهم أو إحداهن 

حتى ممّن يصنفون أنفسهم كمثقفين 
وأشخاص على درجة عالية من الوعي 

ينظر إليك باستغراب وكأنه يلومك على 
هذه النصيحة أو هذا الاقتراح. ومن 

زاوية أخرى تجد بعض الأمهات مثلا 
يفتخرن بأنهن يتعاملن مع طبيب نفسي 
لمساعدتهن على تربية أبنائهن الصغار 

وحلّ مشكلاتهم.
وفي جل الحالات لا يزور أحد الطبيب 

النفسي إلا مضطرا، ولكن لا يمكن أن 
تلاحظ في أيّ وقت وأيّ يوم من الأيام 

طوابير أمام عيادات الأطباء النفسيين 
مثل التي نراها أمام العرافين رغم أن 

التوتر والضغوط النفسية وحالة التأزم 
واليأس تبدو جلية على جل الوجوه التي 

تعترضك يوميا في شوارع البلاد.
وبرأيي أكثر ما يدفع الشخص 

إلى الاستعانة بالسحرة والعرافين 
والمشعوذين هو الوصول إلى حالة من 

العجز المطبق. عجز في الوصول إلى 
هدف معين أو في تحقيق رغبة جامحة 
تسكن وجدان الإنسان ويتعلق بها إلى 

درجة الهوس والجنون. العجز يدفع اليوم 
الكثير من الشباب والفتيات الذين تأخروا 
في الزواج مثلا أو العمل على اللجوء إلى 
من يبيعه بصيص أمل يعيده إلى التمسك 

بالرغبة في الحياة.
والعجز أحيانا عن تفسير العثرات 

المتكررة في الحياة والفشل وسوء الحظ 
يدفع من يتملكه إلى البحث عن تفسير قد 
يكون في قرارة نفسه متأكدا من أنه غير 

منطقي لكنه يواسيه ويخفف من حيرته.. 
الثابت أن اللجوء للسحر طريق العاجزين 

عن حل مشكلاتهم وباب يطرقه من يئس 
من انتظار تحقيق أحلامه.

وأصبحنا نطالع يوميا أخبارا 
عن حالات لأناس تعرضوا للاحتيال 

وخسروا أموالهم بسبب اعتقادهم في 
العرافين والسحرة واتّباعهم لتوصياتهم 

ونصائحهم لكن لا يبدو لذلك تأثير على 
غيرهم. فالإقبال على العرافين مازال 
متواصلا ومتزايدا ومن فرط العجز 

واليأس الذي لفّ مجتمعنا ما عاد الناس 
قادرين على الاستفادة من تجارب غيرهم 

والاعتبار منها.

والأكثر غرابة 
في المسألة أنه 

حتى جيل الشباب 
والفتيات اليوم 
عندما يتحدثون 

إليك عن متاعبهم 
ومعاناتهم 

النفسية 
وتنصحهم بزيارة 

طبيب نفسي 
يحاولون 

إخفاء أنهم لا 
يرغبون في ذلك 

وأنهم يخافون من 
نظرة الناس إليهم. 

ويسعون إلى تغطية 
أن تفكيرهم لا يتقبل 

المسألة بسهولة 
ويقولون مثلا نعم وما 

المشكلة في ذلك وأنا 
ليست لديّ فكرة أن 

زيارة الطبيب النفسي 
تعني أن الإنسان 
مريض عقلي. ثم 

سرعان ما تجده يوجّه 
الحوار إلى أن أحد 

معارفه مثلا قصد عرّافا 
وحلّت مشكلاته ونجح 

في تجاوزها ولعله 
حينها يحاول أن يجد 

منك إجابة تشجّعه 
وتدفعه نحو الذهاب 

إلى عراف أو مشعوذ اشتهر 
بإنجازاته الوهمية.

يقبلون على العرافين ويعزفون عن الطبيب النفسي
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

أثارت دعوى قضائية رفعتها 
امرأة أرملة أمام محكمة في 
القاهرة تطالب بحقها في 

الإنجاب عن طريق التلقيح 
الصناعي بعد وفاة زوجها خلافا 

فقهيا بين علماء الدين

مي مجدي

ون ي ن ب ولا ي و ي
ان علـــى قيد الحيـــاة لكي تتـــم عملية 
 الصناعي وأن يتم التأكيد على أن

وج وبويضة الزوجة هما ملك 
ــن، منبها إلى أن هناك بعض 
 الطبية التـــي تقوم بإجراء
ذه العمليـــات لكن تحت بند
 عن القانـــون ودون معرفة
ذا يدخل فـــي إطار الخروج

لاق المهنة.

}ضمن فعاليات فاش
أقيمـــت مؤخـــرا فـــي
الإماراتيـــة حصة
الأزياء لخريف وش
من الأفـــق، فعبـــ
التـــي طغت علـــى
الإماراتيـــة، حيـــ
ى ي

الاحتشـــام والقص
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ركزت الف
ألوان مت
الألـــوا
كالبيــ
والزه
الألـــ
خص
والر
و
ال
وجا
واس
الح

الم
ال
ا
ب
ا
الجس
قصـــ
مكشـ
إلـــى
تصا
لكنه
الشـ
فيها

ومج
فـــي
”الم
فور
إلـــي
أقدّ
ي

خص
وأس
الذ

الس
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في أوقات متبا

كثر غرابة
سألة أنه
يل الشباب
ت اليوم
تحدثون
متاعبهم

هم 
 

حهم بزيارة 
فسي
ن

نهم لا 
 في ذلك

خافون من 
ناس إليهم.
ن إلى تغطية
رهم لا يتقبل 
 بسهولة

ن مثلا نعم وما
ة في ذلك وأنا 

ديّ فكرة أن 
ي

طبيب النفسي 
ن الإنسان
عقلي. ثم

ما تجده يوجّه 
ي

إلى أن أحد 
مثلا قصد عرّافا
مشكلاته ونجح 
ر

وزها ولعله 
يحاول أن يجد
بة تشجّعه
نحو الذهاب

ف أو مشعوذ اشتهر
ته الوهمية.



} لنــدن – اســـتعرض توتنهـــام الثانـــي فـــي 
ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم في طريقه 
لاكتســـاح ضيفـــه واتفـــورد برباعيـــة نظيفة 
ليحقق فوزه الســـادس على التوالي ويشـــدد 
الضغط على تشيلســـي المتصدر في المرحلة 

الثانية والثلاثين من الدوري السبت.
وقلـــب فريق ليفربول الطاولة على مضيفه 
ستوك سيتي وفاز عليه 2/1، كما فاز مانشستر 

سيتي على ضيفه هال سيتي 3/1.
وفـــي باقي المباريات فاز ســـاوثهامبتون 
علـــى مضيفـــه وســـت بروميتش ألبيـــون 1/
صفر، وويستهام يونايتد على ضيفه سوانزي 
ســـيتي 1/صفر وتعادل ميدلســـبره مع ضيفه 

بيرنلي سلبيا.
وســـجل أهـــداف توتنهـــام ديلـــي آلي في 
الدقيقـــة 33 وإيريـــك دايـــر فـــي الدقيقـــة 39، 
والكـــوري الجنوبـــي ســـون هيونـــغ مين في 

الدقيقتين 44 و55.
وظهر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينـــو بصورة مغايـــرة لمباراته الأخيرة 
أمام مضيفه سوانســـي ســـيتي، حينما أفلت 
من الخسارة بعدما بقي متأخرا 1/صفر حتى 
الدقيقة 88، قبل أن يســـجل ثلاثـــة أهداف في 

اللحظات الأخيرة من المباراة.
وســـيطر توتنهـــام على مجريات الشـــوط 
الأول تمامـــا وحاصر منافســـه فـــي منطقته، 
لكنه وجد صعوبة فـــي اختراق المنطقة نظرا 
للتكتل المحكم والانقضاض على حامل الكرة 

من جانب لاعبي واتفورد.
وانتظر توتنهـــام حتى الدقيقة 33 لافتتاح 
التسجيل عبر آلي الذي بذل مجهودا كبيرا في 
الجهة اليسرى وكسر الإيقاع بكرة لولبية من 
خارج المنطقة اســـتقرت في الزاوية اليسرى 

للحارس البرازيلي هوريليو غوميز.
وانهار دفاع واتفورد ما أتاح لداير خطف 
الهدف الثاني بعد ســـت دقائـــق عندما تهيأت 
أمامه كرة ارتدت من الدفاع فتابعها بقوة على 

يسار الحارس.
وأضـــاف ســـون هيونـــغ ميـــن المتألـــق 
منذ بدايـــة المبـــاراة الهدف الثالـــث من كرة 
وصلتـــه علـــى مشـــارف المنطقـــة فأكملهـــا 
بيســـــراه فـــي المرمـــى قبل دقيقة مـــن نهاية 

الشـــوط الأول.

وفي الشـــوط الثانـــي، اســـتمرت أفضلية 
توتنهام فســـجل هدفا رابعـــا عبر هيونغ مين 
الـــذي تابع بلمســـة واحدة كـــرة مررها كيران 
تريبير من الجهة اليمنى في الزاوية اليســـرى 

للمرمى في الدقيقة 54.
وأبقـــى توتنهام بهذا الفوز على آماله ولو 
بنســـبة ضئيلة في المنافسة على اللقب علما 
أنه كان منافســـا أيضا في الموســـم الماضي 
قبل أن يستســـلم لليســـتر ســـيتي الذي توج 

باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وعلـــى إســـتاد بريطانيا قـــادت تغييرات 
المدرب الألمانـــي يورغن كلوب فريق ليفربول 
لتحويـــل تأخره بهـــدف أمام مضيفه ســـتوك 

سيتي إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتقـــدم المهاجـــم الأيرلنـــدي المخضـــرم 
جوناثـــان وولتـــرز بهدف لســـتوك قبل دقيقة 
واحدة من نهاية الشـــوط الأول ولكن البديلين 
البرازيليين فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو 
ســـجلا هدفي الفوز لليفربول فـــي الدقيقتين 

70 و72.
ورفـــع الفوز رصيد ليفربـــول إلى 63 نقطة 
في المركز الثالث وتجمد رصيد ستوك عند 36 

نقطة في المركز الثاني عشر.
وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول 
تقدم ســـتوك ســـيتي بهدف إثر هجمة مرتدة 
ســـريعة انتهت بعرضية متميزة من شـــيردان 
شـــاكيري ليقابل جوناثان ولترز الكرة برأسه 

إلى داخل الشباك.

وبعد مرور ســـبع دقائق من بداية الشوط 
الثاني كان ستوك سيتي قريبا جدا من تسجيل 
الهدف الثاني إثر ضربة ركنية أحدثت لخبطة 
فـــي دفاعات ليفربول ولكن الحارس ســـيمون 

مونلييه أنقذ مرماه من هدف محقق.
وأســـفرت الهجمات المتتاليـــة من جانب 
ليفربول عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 
70 عبر تســـديدة قوية من فيليب كوتينيو من 

داخل منطقة الجزاء.
وبعـــد دقيقتيـــن فقـــط أضـــاف فيرمينـــو 
الهـــدف الثاني لليفربول بعدمـــا تلقى تمريرة 
من منتصـــف الملعب عن طريـــق جورجينيو 
ليتســـلم الكرة بشـــكل جيد ويســـدد كرة قوية 

بقدمه اليمنى في الشباك.

وعلـــى إســـتاد الاتحـــاد أنهى مانشســـتر 
ســـيتي الشـــوط الأول متقدما بهدف عكســـي 
ســـجله المدافـــع المصـــري الدولـــي أحمـــد 
المحمدي بطريق الخطأ فـــي مرمى فريقه في 

الدقيقة 31.
وأضـــاف الأرجنتينـــي الدولي ســـيرخيو 
فـــي  لمانشســـتر  الثانـــي  الهـــدف  أغويـــرو 
الدقيقـــة 48، وتكفـــل فابيان ديلف بتســـجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 64، في حين ســـجل 
أندريا رانوكيا الهدف الوحيد لهال سيتي في 

الدقيقة 85.
ورفع الفوز رصيد مانشســـتر ســـيتي إلى 
61 نقطـــة في المركز الرابع وتجمد رصيد هال 

سيتي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

رياضة

توتنهام يسحق واتفورد برباعية ويواصل الضغط على تشيلسي

ليفربول يقلب الطاولة على ستوك ومانشستر سيتي يحقق المطلوب

} خلّد وليام شكسبير الكاتب المسرحي 
وشاعر كل الأوقات لنفسه إرثا ثقافيا لا 

يضاهى جعل من مخطوطاته الإبداعية فنّا 
أسطوريا مازال يشع حياة وألقا رغم مرور 

أربعة قرون على وفاته.
اليوم مازال البعض يتحسس خطواته 

ويأمل في السير على نهجه، لكن لا أحد كان 
يتصوّر أن يستعيد فريق ليستر سيتي هذه 
الأيام تلك الذكريات الإبداعية للشاعر الخالد 

ويعيش على وقع تألق جديد ارتبط باسم 
شكسبير الذي بدا وكأنه بعث من جديد 

لينثر إبداعاته صلب هذا الفريق.
”هناك ثمّة وقت في حياة الإنسان إذا 
انتفع به نال فوزا ومجدا وإذا لم ينتهز 
الفرصة أصبحت حياته عديمة الفائدة 

وبائسة“، هي إحدى حكم الشاعر شكسبير 
المعبرة، ومقولة يبدو أن مدرب ليستر 

سيتي الحالي استوعب معانيها وتفانى 
في المضي قدما وفق مصطلحاتها وعبرها، 

فكانت المحصلة المؤقتة نجاحا باهرا.
أليس في الأمر تماه وتشابه شمل حتى 
الألقاب، فمدرب ليستر قد لا يعدو أن يكون 

أحد أحفاد الشاعر الجد وليام شكسبير، 
هو المدرب المغمور كريغ شكسبير الذي 

انتفض من وراء الركام وخرج من ”سجن“ 
دكة البدلاء ونزع عنه ثوب المدرب الثاني 
ليقتنص الفرصة وينقضّ عليها كي ينثر 

على ملعب ليستر سحرا وإبداعا ويساهم 
في إخراج الفريق من مستنقع النتائج 

السلبية التي كادت تودي به إلى عتبات 
النزول إلى الدرجة الثانية.

منذ حوالي الشهر ونيف حصل ما لم 
يكن في الحسبان داخل فريق ليستر سيتي 

حيث قرّر مسؤولو الفريق إقالة المدرب 
الإيطالي القدير كلاوديو رانييري بعد سلسة 

من النتائج المخيبة والعثرات المتتالية 
التي جعلت الفريق على حافة الهاوية، وربما 

كان لزاما عليهم اتخاذ القرار الصواب 
والأنسب وإبعاد المدرب الذي عانق الروعة 
وارتقى إلى مراتب صانعي المعجزات بعد 

أن قاد ليستر خلال الموسم الماضي إلى 
الحصول على لقب الدوري لأول مرة في 

تاريخ النادي الصغير والمغمور.
حصلت القطيعة فجأة ولم يكن من 

السهل التعاقد مع مدرب جديد بسرعة لذلك 
تم تكليف المدرب المساعد آنذاك كريغ 
شكسبير لتولي المهمة مؤقتا إلى حين 

اتخاذ القرار المناسب وبدء رحلة البحث عن 
قائد جديد لسفينة ليستر.

بيد أن ”الحفيد“ عمل بنصائح ذلك 
المبدع الأبدي وليام شكسبير إذ ترصّد 
الفرصة واستغلها بشكل رائع ومثالي 

للغاية والدليل على ذلك أنه أنهى عندما 
تولى المهمة المؤقتة قيادة الفريق للفوز في 
الدوري لأول مرة بعد ستة مباريات لم يعرف 

خلالها زملاء الجزائري رياض محرز طعم 
الانتصارات، بعد ذلك جاء الاختبار الأقوى 

والأكثر أهمية في منافسات دوري أبطال 
أوروبا إلا أن قدر ليستر المرتبط بصنع 
المعجزات خلال هذا الزمن قاد شكسبير 

المدرب إلى النجاح فساهم في فوز فريقه في 
مباراة الإياب على إشبيلية الإسباني ومن 
ثمة التقدم أكثر في مسابقة أمجد الكؤوس 

القارية.
لم تتوقف قصة النجاح في مسيرة 

شكسبير عند هذا الحد، فبقدرة قادر استعاد 
ليستر تحت قيادته سالف إشعاعه وتوهجه 

المحلي ويبدو أن قرار إدارة النادي بمنح 
هذا المدرب الثقة الكاملة لمواصلة تدريب 

الفريق إلى آخر الموسم زادته حماسا 
وعزيمة كي يثبت أنه تعلّم جيدا كل قواعد 

الإبداع الذي عرف به شكسبير الشاعر 
والحكيم، فحقق الفريق إلى غاية اللحظة 
ستة انتصارات متتالية في ست مباريات 
ساهمت في صعود الفريق من المركز قبل 

الأخير إلى المركز الحادي عشر.
في الأيام الخوالي قال هذا الحكيم 

العبقري ”إذا ركب اثنان معا الحصان نفسه 
فأحدهما يجب أن يكون في الخلف“، واليوم 

أدرك المدرب الواعد معاني هذه العبارات، 
فبعد أن ركب حصان ليستر لفترة خلف 

رانييري آن له أن يكون في المكان الأمامي 
وآن له أن يكون صاحب القيادة والريادة 

بعد أن أثبت في الاختبارات الأولى أنه جدير 
بهذا الشرف وزيادة.

لقد نجح كريغ شكسبير سريعا في 
إعادة الروح للفريق وحفّز اللاعبين على 
الخروج من بوتقة الضغوط القوية التي 

كبّلت أرجلهم في بداية الموسم مع المدرب 
السابق رانييري، فعاد هؤلاء اللاعبون الذين 

كادت تقضي عليهم الشكوك أقوى من ذي 
قبل، ليقدم الفريق مستوى رائعا ومميزا 
في كل المباريات التي خاضها مباشرة 

بعد تولي شكسبير المهمة خلفا لرانييري، 
ولعمري تلك هي أسمى فصول النجاح 

التي جعلت من كريغ المدرب يشبه كثيرا 
وليام الشاعر، فلكل منهما رغبة جارفة في 

تجاوز كل الصعاب والتغلب عليها ومن ثمة 
الوصول إلى القمة العلياء.

اليوم سيكون لزاما على كريغ شكسبير 
أن يثبت للجميع أن ما تحقق تحت قيادته 
إلى حد الآن لم يكن طفرة عادية ستنتهي 
قريبا، وسيتعين عليه أن يواصل العمل 

بثبات وإخلاص وعزيمة قوية حتى ينهي 
الفريق الموسم في ترتيب أفضل من موقعه 

الحالي.
لكن ماذا لو نجح ليستر تحت قيادته في 

صنع المستحيل وتخطي عتبة الدور ربع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه 

فريق أتلتيكو مدريد القوي؟ حينها يمكن 
فعلا أن يتماهى كريغ مع وليام، ويصبح 
لمقولة شكسبير ينثر حكمته في ليستر 

معنى أكبر ورمزية أكثر.

هاميلتون يحطم رقما قياسيا لشوماخرشكسبير ينثر حكمته في ليستر
لويـــس  البريطانـــي  تصـــدّر   – شــنغهاي   {
هاميلتـــون ســـائق فريق مرســـيدس الســـبت 
التجربـــة الرســـمية لســـباق جائـــزة الصين 
الكبرى المقرر الأحد، ضمن منافســـات بطولة 
العالم (الجائزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 

فورمولا 1.
وقطع هاميلتون مسافة اللفة على مضمار 
شـــنغهاي الدولي البالغ طوله 5.451  كيلومتر 
فـــي دقيقة واحدة و31:678 ثانية محققا أفضل 
زمن في التجربة الرســـمية الســـبت ومتفوقا 
على الألماني سيباســـتيان فيتيل سائق فريق 
فيراري وفالتيري بوتاس السائق الآخر لفريق 

مرسيدس.
وحطـــم هاميلتون بهـــذا الرقم القياســـي 
لأفضل زمـــن للفة على هـــذا المضمار والبالغ 
دقيقة واحـــدة و32:238 بعدما ظـــل هذا الرقم 
القياسي مســـجلا باسم الأســـطورة الألماني 

مايكل شوماخر منذ 2004.
وهذه هي المرة السادســـة علـــى التوالي 
والــــ63 التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز 

الأول خلال مسيرته الرياضية حتى الآن.
وينطلق فيتيل الذي فاز بالسباق الأسترالي 
في الجولة الأولى من البطولة هذا الموسم من 

المركز الثاني في ســـباق الأحـــد بعدما احتل 
المركز الثاني في التجربة الرســـمية الســـبت 
بفـــارق 0:186 ثانية خلـــف هاميلتون ومتفوقا 
على بوتاس فيما حل الفنلندي كيمي رايكونن 

سائق فيراري في المركز الرابع.
وحـــلّ دانيـــال ريتشـــاردو (ريـــد بـــول)، 
وفيليبي ماســـا (وليامز)، ونيكـــو هالكينبرج 
(رينـــو)، وســـيرخيو بيريـــز (فـــورس إنديا)، 
ودانيال كفيات (تورو روســـو) ولانس سترول 
(وليامز) في المراكز من الخامس إلى العاشر 

على الترتيب.
وكان ماكس فيرســـتابن ســـائق فريق ريد 
بـــول هو ضحية المرحلـــة الأولى من التجربة 
الرســـمية الســـبت حيـــث تســـببت ”مشـــكلة 
فـــي الحدّ من ســـرعة  فـــي برمجة المحـــرك“ 

السيارة.
وكان الطقس السبت في شنغهاي مناسبا 
لإقامـــة التجربـــة الحـــرة الثالثـــة والتجربة 
الرسمية وذلك بعدما أفسد الضباب التجارب 
الحـــرة الأخرى الجمعة، وتســـبب فـــي إلغاء 
التجربـــة الحـــرة الثانية نظرا لتعـــذر الرؤية 
وهو ما يحول دون تحليق الطائرة المروحية 

الخاصة بالطوارئ فوق المضمار.

انتصار سهل للسيتي

 أول المنطلقين على مضمار شنغهاي

ســــــجل المهاجم الكوري الجنوبي ســــــون 
ــــــع مثلهما ليقود  هيونغ مــــــين هدفين وصن
توتنهــــــام إلى ســــــحق واتفــــــورد ٤/صفر 
ــــــة والثلاثين من  الســــــبت في المرحلة الثاني
ــــــدوري الإنكليزي لكرة القــــــدم ليواصل  ال

ملاحقته للمتصدر تشيلسي.

مراد البرهومي

ّّ

 كاتب صحافي تونسي

كريغ شكسبير نجح سريعا في 

إعادة الروح للفريق وحفز اللاعبين 

على الخروج من بوتقة الضغوط 

القوية التي كبلت أرجلهم في بداية 

الموسم مع رانييري
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} لنــدن - حاول معـــرض ”جموعّ“ وهو أول 
معـــرض يقـــام بلنـــدن للمنظمة الفلســـطنية 
الناشئة جود التميمي، تفكيك بنية ماذا يعني 
حرفيا أن تكون امرأة عربية في زمن تســـتمر 
فيه إساءة تمثيلية النساء في العالم العربي، 
وذلك من خلال عـــرض أعمال فنانات عربيات 
عريقات وناشـــئات من الأردن وتونس واليمن 

والسعودية والعراق ومصر وسوريا.
الأعمال المعروضة في مركز ريتش ميكس 
في شـــرق لندن مواضيـــع تتعلـــق بالصراع 
والتمييـــز والألـــم والانعزاليـــة والاغتـــراب. 
وكانـــت الرســـالة الخاصـــة بوضـــع المـــرأة 
العربية أساســـا رســـالة وجود كئيب وحياة 
معانـــاة واضطراب نفســـي وجســـدي، وهي 
الصـــورة النمطية نفســـها مـــن المفترض أن 

يفنّدها هذا المعرض.
وقالـــت التميمـــي بـــأن النيـــة مـــن وراء 
التفاوض حول خطاب بديل هي ليســـت رسم 
صـــورة ورديـــة بالكامل لأوضـــاع العربيات، 
مضيفة ”تجارب النســـاء العربيـــات مثل كل 
النســـاء الأخريات تجارب معقـــدة ومتنوعة، 
بعضها إيجابي والبعض الآخر سلبي. النظام 
الأبوي والتمييز على أساس الجنس وكراهية 
النســـاء تســـتمر بالعمل في كل أنحاء العالم. 
إن تســـليط الضوء على التجـــارب الإيجابية 
فحســـب هو إنكار للمشـــاكل التي تستمر في 

التأثير على حياة الكثير“.

وكان مـــن بين أكثر الأعمـــال إثارة للقلق 
عمل ”مطهّر“ وهو يصور تفجرا للون الأحمر 
يظهـــر وجها لشـــخص مصلوب في إشـــارة 
لضحايـــا التعذيـــب في ســـجن أبوغريب في 

العراق. 
وأوضحت التميمي ”فـــي حين أن العمل 
دامٍ جـــدا ومزعـــج جـــدا، فهو تعليـــق نقدي 
حـــول الخطاب الغربـــي المحيـــط بالمنطقة 
العربية وشـــعوبها. ما يفعله هو أنه يســـلط 
الضوء على شـــيطنة الآخر التي هي جزء من 

الخطاب“.
وأبـــرزت أعمال المصـــوّرة الفوتوغرافية 
للفنـــون الجميلة المصرية لبنـــى عبدالعزيز 
وجوها لنساء تجمع بين الجميل والوحشي. 
الألـــوان باهتـــة والوجـــوه شـــبيهة بالحلم 
وحزينـــة ومكثفة لكن لا تخلـــو من أمل. وفي 
إحدى الصـــور كانت امرأة مشـــوهة المعالم 
تحمـــل غصنـــا أخضر وهو مـــا يوحي بأنها 

وجدت بعض العزاء في جمال الطبيعة.
النعيمـــي  أروى  لعمـــل  وصـــف  وفـــي 
”أرض أبدا أبـــدا“ قالت التميمـــي بأنه يجبر 
المشاهدين على إعادة النظر في الافتراضات 
المســـبقة حول النساء السعوديات من خلال 
تســـليط الضوء على نشـــاطهن واستعمالهن 
للفكاهـــة. ”النســـاء في مقطـــع الفيديو يقدن 
ســـيارات في منتـــزه فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية. العمل الفني خفيف الروح، لكنه 
أيضـــا ســـاخر جدا وذكـــي جـــدا. الكثير من 
القطع تســـلط الضوء على تجـــارب إيجابية 

جدا وممكنة وفي بعض الأحيان فكاهية“.

واســـتعملت علياء علي الفنانـــة اليمنية 
فـــي  والمتخصصـــة  الأميركيـــة  البوســـنية 
الوسائط المتعددة صورا للوجه لاستكشاف 
مســـألة الهوية. بدلا من الوجه في سلسلتها 
بعنوان ”لا تزرع الشـــرّ“ تأخـــذ الزهور مكان 
الوجه لامرأة متحجبة، وتصور بقية الصورة 
عـــدة صـــور لزهـــور. ولا مفر من أن يســـأل 
المتفـــرج مـــن هي هـــذه المـــرأة وكيف ترى 

العالم؟

وتعلق التميمي عن هذا العمل ”الفرضية 
فـــي العالـــم الغربي تتمثـــل في أن النســـاء 
اللاتي يتحجبن مقموعات ويفتقدن للسلطة. 
سلســـلة ”لا تزرع الشـــر“ تقلب هذه الفرضية 
عن طريق إشـــباع الموضوع بالســـلطة على 
المشـــاهد. كما أن الألوان الساطعة والزاهية 
في سياق هذه السلسلة أداة مهمة في تحدي 
قراءة العالم الغربي للتحجب على أنه تجربة 

سلبية بطبيعتها“.

وأفـــادت التميمـــي أن ”تجارب النســـاء 
تتشكل عن طريق مجموعة من العوامل. مثلا 
قد تكـــون لامرأة بريطانية من الطبقة العاملة 
أكثـــر نقاط التقاء مع امرأة أردنية من الطبقة 
العاملة مما لديها مع امرأة من الطبقة العليا 
فـــي بريطانيا. علينا أن نقر بهذا التقاطع إذا 
مـــا أردنا أن نكســـب أيّ فهم دقيـــق للوقائع 
المعقدة جدا التي تعمل فيها النســـاء من كل 

أنحاء العالم“.

{جموع} يصور تجارب نساء عربيات من خلال الفن

} فتحيــة (تركيا) - تمثــــل منطقة فتحية في 
محافظــــة موغلا التركيــــة الواقعة على البحر 
المتوســــط مقصــــدا للباحثيــــن عــــن تجربــــة 
مختلفة ومثيرة تتمثل فــــي القفز المظلي من 

قمة الجبل إلى سطح البحر.
ويزيــــد البعض مــــن قاصديهــــا التجربة 
إثارة بدمجه بين مغامرة القفز وتقديم عرض 

للزواج من حبيبته أو للاحتفال بيوم مولده.
يقفــــز الباحثون عــــن المغامــــرة من جبل 
باباداغ الــــذي يصل ارتفاعه إلــــى 1965 مترا 
فــــوق ســــطح البحر، ويســــتمر في اســــتقبال 

المغامرين طوال العام.
وأشــــار شــــينول أرات، الــــذي يعمل قائدا 
للمظلات فــــي الجبل أثناء قفــــزه بالمظلة من 
قمــــة باباداغ، إلى المنظر الجميل الذي يحيط 
بالمظلة من ســــماء وبحر زرقاوين وأشــــجار 
وطبيعــــة خضراء غنية، قائــــلا ”إنه من أجمل 

المناظر في العالم“.

وأضــــاف أرات أن البعــــض يرغــــب فــــي 
الاســــتمتاع بتلك الرحلة الفريــــدة في الهواء 
أو فعــــل شــــيء مختلــــف خلالها، لذلــــك يقوم 
بعض الشباب بعرض الزواج على حبيباتهم 
مــــن الجــــو، ويقوم آخــــرون بالاحتفــــال بيوم 
ميلادهم، فيما يستمتع البعض بوجبة لذيذة 

وهم معلقون بين السماء والأرض.
وتنتهي الرحلــــة التي تبدأ من قمة الجبل 
فــــي مياه البحر، حيث يتجــــه المغامرون بعد 
هبوطهــــم علــــى الأرض بســــلام إلى شــــاطئ 
البحر المجاور للســــباحة والاستمتاع بأشعة 

الشمس.
وأوضــــح أنه يمكن القفز بالمظلة من جبل 
باباداغ خلال جميع مواسم العام، وبدأ خلال 
الشــــهر الحالي موســــم القفز من على ارتفاع 
1700 متــــر. ويمكــــن للراغبين القفــــز من فوق 
جبل باباداغ من ارتفاع 1200 أو 1700 أو 1800 

أو 1900 متر.

ووجه أرات الدعوة للجميع لزيارة منطقة 
البحر الميــــت التي يقع فيها جبــــل باباداغ، 
ليس من أجــــل خوض تجربــــة القفز المظلي 
فقط وإنما كذلك للإقامة عدة أيام والاستمتاع 
بالطبيعة وبالأنشــــطة الأخــــرى التي تقدمها 

مثل رياضة الغوص.
وقال رئيــــس غرفة تجارة وصناعة فتحية 
عاكــــف أريغــــان إن عــــدد القفزات مــــن جبل 

بابــــاداغ وصل إلــــى 121500 قفزة عام 2015، 
ووصل العام الماضي إلى 95000 قفزة.

وأشــــار إلى أن العمل جار من أجل بدء 
رحلات تلفريك فــــي المنطقة بحلول عام 

2019، إضافــــة إلى افتتــــاح مطعم تابع 
للبلديــــة. معتبــــرا أن الجبــــل بمثابة 
نافذة منطقة فتحية على العالم قائلا 
إنه المكان الوحيــــد في أوروبا الذي 
يمكــــن القفز فيه من ارتفاع 1900 متر 

إلى البحر.

طلـــب غريب فرض على ســـجين  } مدريــد – 
إســـباني برغبة من ضحيته، حيث ينبغي على 
هذا السجين أن يغرد لمدة 30 يوما نص حكمه 

بتهمة التشهير من زنزانته.
وتتمثـــل تهمة أديـــن لويـــس بينيدا وهو 
رئيـــس جمعية ســـابقة لحقوق المســـتهلكين 
اسمها اوســـبانك، في التشـــهير بعد أن شتم 
روبن شانســـيز، الناطق باســـم جمعية أخرى 
تعنى بحقـــوق المســـتهلكين اســـمها فاكوا، 
واتهمـــه بعدة جنـــح، على تويتـــر وفي مجلة 

جمعيته.
وقد حكم عليـــه بإزالة التغريدات الســـبع 
والخمســـين وبنشر طوال 30 يوما نص حكمه 
على تويتر. وبعد الطعن في القرار العديد من 
المـــرات، تـــم تثبيته في محكمة أشـــبيلية في 
الثالـــث من مـــارس ويمكن لبينيـــدا أداء هذه 
المهام ”إما صباحا، بين الســـاعتين 9 و14، أو 
بعد الظهر، بين الســـاعتين 17 و�22، بحســـب 
نســـخة عن القرار نشـــرتها الخميس جمعية 

فاكوا.
ولويس بينيدا في السجن الاحتياطي منذ 
أبريـــل 2016 بتهمة ابتزاز شـــركات ومصارف 
من خلال تهديدها بملاحقات قضائية. وطلبت 
محكمة أشـــبيلية من إدارة الســـجن في مدريد 
حيث وضع بينيدا أن تقدم له ”المواد اللازمة 
لأداء هـــذه العقوبة“. وقد رفـــض بينيدا تنفيذ 
هـــذا الحكم وهـــو تجنب حتى الاطـــلاع على 

تفاصيله، بحسب فاكوا.

رحلة في الهواء لتقديم عروض زواج والاحتفال بأعياد الميلاد

سجين يعاقب بنشر

 نص حكمه على تويتر

سلط أول معرض يقام بلندن من تنظيم فنانة فلسطينية ناشئة بعنوان «جموع» الأضواء 
ــــــى مواضيع تتعلق بالصراع والألم والانعزالية والاغتراب، وخاصة على وضع المرأة  عل
العربية الذي يتسم بالكأبة والمعاناة، من خلال أعمال فنانات عربيات عريقات وناشئات.

الواقع من منظار نسوي

577 ألف مشاهدة في مدة قصيرة لكليب نانسي الجديد
} بيــروت – أطلقـــت النجمـــة اللبنانيـــة 
نانســـي عجرم أحـــدث كليباتها ”حاســـة 
بيك“، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وأفادت تقاريـــر إخبارية أن الكليب من 
الألبوم الجديد لنانسي، الذي يحمل نفس 
الاســـم، والمقـــرر طرحه في الأســـواق 18 

أبريـــل الجاري. وأشـــارت التقارير إلى أن 
كليب حاسة بيك تخطى 577 ألف مشاهدة، 
خـــلال ســـاعات مـــن طرحـــه، عبـــر القناة 

الرسمية لنانسي عجرم بموقع يوتيوب.
ويعد ألبوم نانسي الجديد التاسع في 
مشـــوارها الفنـــي، ويضـــم 14 أغنية وهي 

حاسة بيك، حلم البنات، خمسة فرفشة، 
قلبي بيسأل عيني، خراب بيوت، الحب 
زي الوتر، كيفـــك بالحب، ومعاك، مش 
أنـــت، ظبطت وخططـــت، بالصدفة، أي 
حـــب وأي غيرة، عم بتعلـــق فيك، روح 

يا شاطر.

} هل سبق أن انخرط أحدكم في ”سمفونية“ 
ضحـــك طويلة نابعـــة من القلب، ثـــم إذا ما 

انتهى قال ”اللهم اجعله ضحك خير“.
لقـــد تعودنـــا دائمـــا أن نربـــط فرحنـــا 
بالخـــوف، رغـــم أن الضحك أســـلوب حياة 
وحاجـــة مبهجـــة وحالة معديـــة ويكتب في 
وصفات الأطباء كما أنه يســـاعد على تحمل 

مشقات الحياة.
ويصنف الضحك أيضا من ضمن وسائل 
التحرر الجسدي والنفسي. كما أن هناك أمم 
تقدس الضحك، بل تنتشـــر فـــي العالم آلاف 
النـــوادي المخصصة للضحـــك، أين يتجمع 
الناس ليضحكوا من القلب بلا ســـبب حيث 

يتحول الأمر إلى عدوى تصيب الجميع.
ورغم ما سبق فقد تعودنا العيش بمعزل 
عن فهم أهمية لحظة الضحك التي نعيشها.

ويروي التاريخ موت أشـــخاص من كثرة 
الضحـــك، برأيي يجب أن يكونوا ممتنين لأن 

ضحكاتهم كانت جسرا للعالم الآخر.
فـــي وقتنا الحاضر، بتنا شـــيئا فشـــيئا 
نميـــل إلى التشـــاؤم في عز لحظـــات فرحنا 

وسرورنا.
انتقـــل خوفنـــا تدريجيـــا إلى كل شـــيء 
يحيط بنـــا، وأصبح الخـــوف ينغص علينا 
تفاصيل يومنا، أصبحنـــا نخاف من الحب، 
من الصداقة، من النجاح، من المســـتقبل، من 

المغامرة، من الموت.. من الحياة نفسها.
بـــات الخـــوف يتملكنـــا ويقتلنـــا ببطء، 
نعم ولدنا بمخـــاوف غريزيـــة طبيعية، لكن 
المخـــاوف التـــي اكتســـبناها بإرادتنا أكبر 
وأســـوأ حتى أن الخوف من المجهول جعلنا 

جبناء لا نجرأ على فتح رسائل الفرح.
لذلك أصبحنا بحاجـــة أكثر من أي وقت 
مضى للتحرر من أوهامنا من مخاوفنا التي 

دمّرت من أشياءنا الجميلة.
يردد الكثيرون أن الحياة ليســـت ســـهلة 
لكـــن الخوف يجعلها أصعـــب فالخوف، كما 
قيـــل، لا يمنع مـــن المـــوت ولكنـــه يمنع من 

الحياة.
وفـــي التاريـــخ، كان أعظـــم درس قدمته 
ملحمـــة غلغامش أن قهر الخـــوف من الموت 

هو شرط لحب الحياة!
فغلغامـــش في قـــرارة نفســـه كان خائفا 
مـــن حقيقة أنه لابد من أن يمـــوت يوما لأنه 
بشر، فبدأ رحلة للبحث عن الخلود والحياة 
الأبديـــة. نصحتـــه ســـيدوري آلهـــة النبيذ 
بالاســـتمتاع بما تبقـــى له مـــن الحياة بدل 
أن يقضيهـــا فـــي البحث عن الخلـــود فعليه 
أن يشـــبع بطنه بأحســـن المأكـــولات ويلبس 
أحســـن الثياب ويحاول أن يكون سعيدا بما 
يملك لكن غلغامش كان مصرا على سعيه في 

الوصول إلى سر الخلود.
خاض الكثير من المغامرات حتى عاد إلى 
مدينته أورك خالي اليدين وفي طريق العودة 
شاهد سورا عظيما كان قد بناه حولها ففكر 
في قرارة نفسه أن عملا ضخما كهذا السور 
هـــو أفضـــل طريقة ليخلـــد اســـمه. اجعلوا 

نجاحاتكم مصدر قوتكم لا مخاوفكم.

صباح العرب

اللهم اجعله ضحك خير

لبنى الحرباوي

، خمسة فرفشة، 
اب بيوت، الحب 
ب، ومعاك، مش 
ت، بالصدفة، أي 
علـــق فيك، روح 

ة للجميع لزيارة منطقة 
قع فيها جبــــل باباداغ، 
ض تجربــــة القفز المظلي
مة عدة أيام والاستمتاع 
ة الأخــــرى التي تقدمها 

ة تجارة وصناعة فتحية 
عــــدد القفزات مــــن جبل
5 قفزة عام 2015،  121500

ي إلى 95000 قفزة.
عمل جار من أجل بدء 
لمنطقة بحلول عام 
تتــــاح مطعم تابع
ن الجبــــل بمثابة 
على العالم قائلا 
في أوروبا الذي 
0رتفاع 1900 متر 

روكارين دابروسكا ر
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